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م تلم 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» نحمده تعالى خلق 
محمد بن عبد الله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. 


ما بعد 


فقد جعل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم معجزة الرسول الكري بلا 
العظمى› والحجة الداعة على الخلق› والنور المبين للدعاة إل يوم القيامة»› 
يستمدون من نبعه أكثر المداية» ويقتبسون من نوره مشاعل المداية الدالة إلى 
أعظم حضارة عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل» والبراهينَ السواطعَ التي 
تبدد الشبهات» والإرشاداتِ اليقينية التى تطفئ نار الوسواس في الصدور» 
ويجد كل متدبر لآيات الله في القرآن الكريم كمال الوفاء لحاجات البشر في 
ختلف العصور ويبخاصة في الآيات التي تتحدث عن الكون والحياة 
والإنسان. 

وإن الكلام عن إعجاز القرآن الكري ونواحیه لیس بالأمر اليسير اين 
الذي ينتهي في رسالة أو كتيب» لذا كان القرآن الكريم هو الكتاب الجامع 
لفروع الدين وأ ضو لضا او استنباطاً» عقيدة وشريعة ونظام حياة» أودع 


۱۰ محاضرات في التفسير الموضوعي 


الله فيه من كنوز المعرفة وأصول العدل ومناهج الخير ما يسعد الإنسانيةء 
ويفتح أمامها آفاقا رحبة في عمارة الكون» والتعارف والتعامل في ظل 
دستور قرآني خالد يرعى الحقوق» ويصون المواثيق والعهود» ويبشر 
الإنسانية المؤمنة بحسن مصيرها في الدار الآخرةء إذا هى آمنت بالل 
واهتدت پداه. 

وقد اهتم علماء المسلمين بتفسير كتاب الله» واستنباط أحكامه 
وهداياته» ففتح الله هم من أسرار هذا الكتاب الكرم علوماً جمة وآفاقا 
رحبة في جميع جوانب الكون ووجوه النشاط في الحياة؛ فهو كتاب علم 
وهداية» ومنهاج تربية وحضارة. 

واهتدى علماء السلف من هذه الأمة في تفسير كتاب الله تعالى مهدي 
مدارس الصحابة» رضوان الله عليهمء التي عرفها تاريخ القرآن الكريم من 
خلال مدرسة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء في 
مكة» والتي تحرج فيها كل من نة التابعين في التفسير» سعيد بن جبير» 
ومجاهد بن جبر» وعكرمة مولى ابن عباس» وطاووس» وعطاء بن أبي 
رباح. 

ومدرسة الضحاي: الجليل أي بن كحب»: رضي اله عنه» ني الذينة 
المنورةء والتي تخرج فيها زيد بن أسلم» وأبو العالية الرياحي» ومجموعة 
أخرى منهم : محمد بن كعب القرظي. 

ومدرسة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» في الكوفة 
والتي تحرج فيها : علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع»› وعامر الشعبي» 
وعمرو بن شرحبيل» وأبو عبد الرحمن السلمي”. 


)١(‏ انظر دراسات في علوم القرآن الكريم» للدكتور فهد الرومي» طباعة مكتبة التوبة» الرياض»› 
c^ /مھAھ ٥‏ ض۳۹ 


1١ مقدمة‎ 


وزعماء هذه المدارس التفسيرية الكبرى هم الذين تخرّجوا في مدرسة 
النبوة» فعبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء هو الذي دعا له النى ملا 
بقوله: «اللهمٌ فقّهه في الدين زا التاويل»". ات رضي الله 
عنه» يكفي أنه كان من كتاب الوحي الذين عهد إليهم الرسول الكريم 
بكتابة القرآن» ولم يكتمل نزول الوحي عليه من السماءء أما عبد الله بن 
مسعود» رضى الله عنه» فقد كان قارئ القرآن لرسول الله ي والذي قال 
عنه: e‏ القرآن ضا كما أنزل فليقرأً على قراءة ابن أم 
عبد" . وعلى منهاج أنمة التفسير من الصحابة سار أمة التفسير من التابعين 
فكانت أساليب التفسير المعروفة وهي : 


١‏ التفسير التحليلي. 

۲) والتفسير المقارن. 

۳) والتفسیر الجملي آو الإجالي. 
)٤‏ والتفسير الموضوعي. 


أما التفسير التحليلي فهو الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب 
المصحف» سواء تناول جملة من الآيات متتابعة أم سورة كاملة أو القرآن 
الكريم كله» ويبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظها ووجوه البلاغة 
فيهاء» وأسباب نزوهها وأحكامها ومعناها ونحو ذلك» فهو أقدم أساليب 
التفسير فقد كان التفسير في نشأته الأولى يتناول الآيات المتتابعة ولا 
يتجاوزها المفسر إلى غيرها. 


وهذا الأسلوب من التفسير هو الغالب على المؤلفات في التفسير» وأشهر 


(۱)( رواه الإمام أحمد ف مسنده .۲٣۱۹/۱‏ 


(۲) مسند الإمام أحمد .۷/١‏ 


۱۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


التفاسير وأهمها قدماً وحديثاً» ومن ذلك تفسير جامع البيان لاإمام 
الطبري» وفتح القدير للشوكاني» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير. 


والتفسير المقارن هو الذي يعمد المفسر فيه إلى الآية أو الآيات فيجمع ما 
هو في موضوعها من نصوص» سواء كانت نصوصا قرآنية أخرى أو 
ترا نبوية أو أقوال الصحابة» رضي الله عنهم» أو أقوال التابعين 
والمفسرين أو الكتب ال اا غر ثم يقارن بين هذه النصوص 
ويوازن بين الآراء» ويستعرض الأدلة» ويبين الراجح منها". 


والتفسير الإجمالي أو الجملي» هو الأسلوب الذي يعمد فيه المفسر إلى 
الآيات القرآنية حسب ترتيب المصحف» فيبين معاني الجمل فيها متتبعاً ما 
ترمي إليه الجمل من أهداف» ويصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل 
فهمهاء وتتضح مقاصدها للقارئ والمستمع»› ومن أمثلة المؤلفات بهذا 
الأسلوب تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي”. 


وأما التفسير الموضوعي» فهو أسلوب لا يفسر فيه صاحبه الآيات 
القرآنية حسب ترتيب المصحف› > بل مجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
موضوع فیفسرهاء کتفسیر القرآن بالقرآن أو تفسیر آيات الأحكام» ومن 
أمثلته الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي» والأشباه والنظائر لللعلبي› 
والدراسات التفسيرية كأمثال القرآن للماوردي“» وهذا الأسلوب هو 
موضوع بحثناء وهو ما ستتناوله إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. 


)١(‏ راجع بحوث في أصول التفسير ومناهجها للدكتور فهد الرومي طباعة مكتبة الرياض» الطبعة 
الثالثة ١١٤١ه»‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) راجع المرجع السابق نفسه» ص ٥۷‏ وما بعدها. 

راجع المرجع السابق نفسه» ص ٥۷‏ وما بعدها. 

() راجع المرجع السابق نفسه» ص ٥۷‏ وما بعدها. 


مقدمة ۳ 


والسبب الرئيسي الذي دفعني للكتابة عن التفسير الموضوعي هو أنه 
عندما ف أقوم بتدريس مادة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 
لطلاب كلية الدعوة والإعلام بجامعة أم درمان الإسلاميةء ومن بعد طلاب 
الدراسات القرآنية بكلية المعلمين في بيشة» ريت أن أعيش مع كتاب الله 
تعالى» وأن أقوم بقدر ما أستطيع من جهد ججمع المادة العلمية حسب 
المنهاج المقرر من التفسير الموضوعي. 

ولعل الباحث والدارس هذا الجانب من التفسير بجد عناءٌ شديداً لافتقار 
المكتبة الإسلامية هذا اللون من التفسير» ومع أن تاريخ هذا العلم (التفسير 
المىضوعي) قديم فلا يوجد في الكتب القدعة كتاب أو مرجع يعول الإنسان 
عليه كثيراًء ومع ظهور هذا المصطلح حديثاً فإنك لا تجد إلا متفرقات هنا 
وهناك. لأن المفسرين للقرآن الكريم غلب على تفسيرهم جمع آيات القرآن 
الكريم وسوره حسب ترتيب المصحف» وقاموا بتفسيره» كما أن الذي كتبه 
العلماء القدماء والححدثون من موضوعات مثل: الإعجازء والأشباه 
والنظائرء والناسخ والمنسوخ› والجدل» والأمثالء وأسباب النزول ما هي 
إلا مباحث من علوم القرآن الكريم» وليست تفسيراً موضوعياً مع وجود 
صلة بين تلك الموضوعات والتفسير الموضوعي بوجه من الوجوه. 

ومن هذا المنطلق رأيت أن أقوم بدراسة متواضعة هذا اللون من التفسير 
حاولا تغطية بعض الجوانب الحامة فيه خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى في 
امقام الأولء ثم لإفادة طلاب العلم منه مما جعلني آسميه (حاضرات في 
التفسير الموضوعي) فقد كانت الحاضرة الأولى بعنوان: مدخل إلى التفسير 
الموضوعي» فشملت تعريفه ونشأته وتطوره وأنواعه وأهميته. 

والمحاضرة الثانية جعلتها في الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم تعريفهاء 
ومعناهاء وأمثلة هاء ومن ذلك الوحدة الموضوعية لبعض سور القرآن 
الكرم. 


٤‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


وكانت المحاضرة الثالثة في الولاء والبراء في القرآن الكريم» وشل ذلك 
عدة مباحث: المبحث الأول: الولاء والبراء من مقتضيات العقيدة 
ولوازمهاء والمبحث الثاني : وجوب موالاة المؤمنين»› والمبحث الثالث: 
وجوب البراء من جميع أعداء الله وإظهار عداوتهم» كالكفار والمشركين 
وأهل الكتاب من يهود ونصارى والمنافقين والحادين لله ورسوله» ولو كانوا 
ذوي قريى» والمبحث الرابع : تحدثت فيه عن صور من التولي المنهي عنه في 
القرآن الكريم» كالحبة والموادة واتخاذهم أنصاراً وأعواناًء والإعان ببعض ما 
هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم أو الركون إليهم أو اتخاذهم بطانة من 
دون المؤمنين» أو طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون والتشبه بهم» أما المبحث 
الخاسن: فقد تنالت فيه الفرق بين الموالاة والمعاملة:باتتى وشا من 
صور المعاملة الحائزة. 


أما المحاضرة الرابعة فقد جاءت عن منهج إبراهيم» عليه السلام» في 
الدعوة كما عرضه القرآن الكريم» وشل ذلك الحديث عن بعض صفات 
إبراهيم» عليه السلام» من أنه كان أمة قانتاً لله حنيفاًء شاكراً لنعم ربه» 
أواهاً حلیماًء» خلیلاًء سخیاً وکرماً وبراً بأبیه» وصبره وتحمله وتوکله 
وشجاعته» وأثر ذلك في دعوته إلى الله تعالى» كما تناولت أساليب إبراهيم 
النظرية في الدعوة إلى الله» كالمناظرة والمحاجاة والمعاريض والاستعطاف 
واستعارة الخصم› والأساليب العملية كالقدوة والبداءة بالأهمء والبداءة 
بالأقربين» واللين أولاً ثم الشدة والتحدي والمفاصلة والدعاء والتضرع إلى 
الله وتحطيم الأصنام والمجرة وبناء البيت والمبادرة بامتثال أمر الله بذبح ابنه 
إماعيل عليه السلام. 


مقدمة 1 


أما المحاضرة الخامسة فكان عنوانها مذ منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث 
بعد الموت» ولقد سلك القرآن في ذلك e‏ بين الجوانب الفطرية 
والعقلية والحسية» كالاستدلال على البعث بالنشأة الأولى» والاستدلال 
بخلق السماوات والأرض وما فيهماء والاستدلال جخروج النبات من 
الأرض» والاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت في الحياة 
الدنيا» كصاحب القرية» وإحياء الطيور لإبراهيم» عليه السلام» وا ملا من 
بني إسرائيل» وقوم موسى السبعين» والقتيل الذي ضرب بعضو من أعضاء 
البقرة» وكذلك الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر» والاستدلال 
بجحصول اليقظة بعد النوم» والاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان 
البعث والجزاء. 


وجاءت الحاضرة السادسة في الحديث عن مكائد الشيطان للإنسان» 
وطرق الحيطة والحذر كما عرضها القرآن الكريم» وذلك من تزيينه الباطل» 
وتسميته الأمور بغير امهاء والوعد والتمني» وإظهار النصح للاإنسان» 
والعمل على إنساء الإنسان ما فيه الخير والصلاح» وتخويف المؤمنين من 
أوليائه» وإلقاء الشبهات» والخمر والميسر والسحرء ومن طرق الحيطة 
والحذر: الالتزام بالكتاب والسنة والالتجاء إلى الله والاحتماء والاستعاذة 
من الشيطان بكثرة الذكر حت يخنس الشيطان ويختفي من قلب المؤمن. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعلناه عنواناً للمحاضرة السابعةء 
فبيتا أولاً مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكربم كما 
وقفنا على حكم الأمر بالمعروف والنهي ا وعواقب إهمال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصفات التي ينبغي أن يتصف بها الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر› وو لك الات ان وال ت ن 
والصبر والرفق واللين والتيسيرء والتبشير. 


۱٦‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


أما امحاضرة الثامنة فتحدثت عن الجهاد في الإسلام من خلال سور 
القرآن الكريم» وشل ذلك الحديث عن فضل الجهاد والجاهدين وأهداف 
القتال في القرآن الكربم وفضل الشهداء. 


ما الصلاة في سور القرآن الكريم فقد كانت موضوع غحاضرتنا التاسعة» 
فتناولنا أدلة فرضيتها في القرآن الكريم» ومنزلتها فيه» والخشوع فيها 
وامحافظة عليها والمداومة فيهاء وأثر الصلاة في حياة الفرد والمجتمعء وما 
أعده الله من الثواب للمقيمين للصلاة في القرآن الكري. 


وجعلنا بر الوالدين محاضرتنا العاشرة» فبينًا عناية القرآن الكرم 
بالوالدين وبيان حقوقهما بالإحسان إليهماء وبالكلمة الطيبة» وحسن 
المعاملة› وبالتواضع ولين الجانب» والدعاء هماء وبطاعتهما ف غير معصية 


الله. 


أما المحاضرة الحادية عشرة فقد تحدثنا فيها عن الصبر في القرآن الكريم 
متناولين مجالات الصبر من قيام بالواجبات الدينية وخالطة الناس والجهاد 
في سبيل الله والدراسة والبحث العلمي» كل تلك الجوانب تحتاج إلى صبر 
جميل» وبيتا فضل الصبر وثوابه» وروائع أمثلة الصبر على البلاءء وأخذنا 
نموذجين على ذلك من القرآن الكريم هما نبي الله إبراهيم وني الله أيوب 
عليهما وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم إمام الصابرين 
والجاهدين. 


أما أثر المعاصي على الأمم فجعلناه موضوع محاضرتنا الثانية عشرة في 
محاضراتنا في التفسير الموضوعي› فتناولنا هذا الموضوع اهام من خلال 
تحذير آيات القرآن الكربم من المعاصي» وتعرضنا لآثار المعاصي في القرآن 
الكربم من زوال النعمة» وو البركة من الأرض» وزوال الأمن والعقوبة 
واهلاك أعاذنا الله منها. 


مقدمة 1¥ 


وجاءت المحاضرة الثالثة عشرة والأخيرة في التطبيق العملي للوحدة 
الموضوعية في سور من القرآن» وشمل ذلك الحديث عن الوحدة الموضوعية 
في سورة النور. 
وبعد: فعلى الرغم من تلك الحاضرات التي ألقيتها على طلابي عدة 
سنوات إلا أنني أقول: إنها لم تحصر كل ما تعلق بآيات التفسير الموضوعي 
في القرآن الكريم» لأن البحث في موضوعات آيات القرآن وسوره مرتبطة 
بعجائب القرآن ومعجزاته» فهذا مداد الله الذي لا تنفد كلماتهء إلا أننا 
قمنا بتفسير الآيات التي جعناها في وحدة موضوعية معينة تفسيراً يفهم منه 
المراد بتلك الوحدة البجموعة من الآيات» كما قمنا بدراسة كل موضوع على 
أنه وحدة متكاملة» واصطحبنا الاستدلال بالسنة ما أمكننا ذلك. 
والله أسأل أن يغفر لنا الخطأ والزلل في سِمُرنا هذاء وأن يثبتنا على 
الصواب الذي وفقنا إليه خدمة لكتابه العزيز هذا والله أعلا وأعلم وصلى 
الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه الراجي لعفو ربه 1. د/ عباس عوض اش عباس 
بيشة: كلية المعلمين ف العام الدراسي /٠٤١١‏ ١١٤٠ه‏ 


الحاضرة الأولى 


مدخل إلى التفسير املوضوعي 
الميبحث الأول 


تعريف التفسير الموضوعي 


إن كلمة التفسير الموضوعي تتألف من جزأين ركبا تركيباً وصفياً» فلا بد 
من تعريف كل جزء من هذين الجزأين. 

فالتفسير لغة: من المَشر وهو الكشف والبيان وإظهار المعن المعقول 
والتفسير مبالغة من القعر» ويقال أيضاً: أسفر الصبح إذا بان ووضح. 

والتفسير في اصطلاح الشرع هو عبارة عن الكشف عن معاني آيات 
القرآن الكريم والغوص في أعماقها للوصول إلى مراد الله تعالى منها بقدر 
طاق 

أو هو علم یکشف به عن معاني آیات القرآن وبیان مراد الله تعالی منها 
حسب الطاقة البشرية”". 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص .٥۷١‏ 
(5) دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكرم» د. زاهر عواض الأ معي» ص ۷ 
)۳( المدخحل إلى التقسير الموضوعي› د. عبد الستار سعید» ص ۰۲۳ ° 


امحاضرة الأولى: مدخل إلى التفسير الموضوعي ۱۹ 


وكلمة موضوعي في اللغة: الموضوع لخة من الوضعء وهو جعل الشيء 
في مكان ماء سواء كان ذلك بمعنى الحط والخفض أم بمعن الإبقاء 
والتثبيت في المكان» يقال ناقة واضعة: إن رعت الحمض حول الماء وم 
تبرح» وقيل: وضعت تضع وضيعة فهي واضعة» وكذلك موضوعة» 
يتعدى ولا يتعدى» وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي لأن المفسر 
يرتبط بمعن معين لا يتجاوزه إلى غيره حت يفرغ من تفسير الموضوع الذي 
اترم ب . 

وفي الاصطلاح قضية أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في العقيدة 
أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت ها آيات القرآن الكرم. 

أما تعريف المصطلح (التفسير الموضوعي) بعد أن أضيفت كلمة تفسير 
إلى موضوعي صارت علماً على هذا الفن بعد أن ركبت معها وصارت كلمة 
واحدة» فالتفسير الموضوعي عبارة عن جع الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
موضوع واحد مشتركة في الهدف وترتيبها على حسب النزول كلما أمكن 
ذلك» ثم تناوها بالشرح والتفصيل وبيان حكمة الشارع في شرعه وقوانينه 
مع الإحاطة التامة بكل جوانب الموضوع كما ورد في القرآن الكريم 
والكشف عما بمكن أن يكون قد أثير حوله من شبه الضالين والملحدين من 
أعداء الدي". 


أو هو بعبارة موجزة» التفسير الموضوعي هو علم يتناول القضايا حسب 
المقاصد القرآنية من خلال آيات أو سورة أو أكثر". 

ولعل هذا التعريف الختصر هو الأرجح لخلوه من التكرار والشرح 
والتوضيح كما في التعريف الأول. 


(۱) مباحث في التفسير الموضوعي د. مصطفى مسلم› ص .۱١‏ 
)۲( انظر التقسير الموضوعي› د. حمد القاسم› ص ۷› ۸. 
)۳( انظر المدحل ی التفسير الموضوعي› د. عبد الستار سعید» ص ۰. 


۲۰ محاضرات في التفسير المىوضوعي 


ويرى بعض العلماء أن التفسير الموضوعي يطلق ويراد به أمران بينهما 
ارتباط من بعض الوجوه. 

الأول: جع الأشباه والنظائر في القرآن الكريم حسب مادة الكلمة 
اللغوية» ثم ترتيبها ترتيبا معجمياء» ككتاب (إصلاح الوجوه والنظائر في 
القرآن الكربم للفقيه الدامغاني) وكتاب (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم 
لمقاتل بن سليمان البلخي). 

الثاني : ذكر الموضوع ثم جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن مما له علاقة 
به» سواء اشتركت معه في اللفظ أو المعنى أم ارتبطت بالموضوع ارتباطاً قوياً 
ولو من بعض الوجوه» وذلك مثل (موضوع المرأة في القرآن الكريم) فتجمع 
الآيات التي تحدثت عن المرآة في الزواج والطلاق والحضانة والميراث 
والعلاقة الزوجية وغير ذلك مما يتعلق بشؤون المرأة كما تناولته الآيات 
القرانة 

وهناك موضوعات كثيرة في القرآن الكريم لا حصر ها كما أشرت إلى 
ذلك في مقدمة الكتاب» ومن كل ما تقدم من حديث فإنه بعكن أن نعرف 
التفسير الموضوعي بقولنا: هو جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن الكريم 
المتعلقة بالموضوع الواحد لفظاً أو حكماً وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية. 


المبحث الثاني 
نشأة التفسير الموضوعي وتطوره 
يرى البعض أن التفسير الموضوعي كان متناولاً منذ عهد الرسول الكريم 


اة وصحابته رضوان الله عليهم» وإن لم يُعرف بهذا الاسم أو المصطلح". 
(التفسير الموضوعي). 


(1) بتصرف من دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور الألْعي» ص ۸ وما بعدها. 
(۲) انظر أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي» ص .٦۳‏ 


الحاضرة الأولى : مدخل إلى التفسير الموضوعي ۲۳١‏ 


إلا أن البعض يرى أن هذا العلم لم يعرف إلا في القرن الرابع عشر 
المجري» عندما قررت هذه المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول 
الدين بالجامع الأزهرء إلا أن لَبنات هذا اللون من التفسير وعناصره 
الأولى كانت موجودة منذ عصر التنزيل في حياة رسول الله كا . 


ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان وغيرها عن عبد الله بن مسعود 
زغى الله غنة قال لا تزلت هذه الاية ‏ فزالدي اما و لوا اتف 
لر ) [الأنعام: ]۸۲/١‏ شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول الله وأينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليست الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد 
(Dre » : om gE# lk Sb N :‏ 

الصاح : ([ إت القرلى لظام عظيم € القمان: ]٠١/١١‏ إنغا هو الشرك» . 


عر ار لس e‏ و 


ووندم ان الْمَيَبٍ لا يعْكَمَها ر [الأنعام: ]٥۹/٦‏ ] فقال: الغيب 
ہس : : i‏ َه عنده و السَاعَةٍ ع وار َيب یمر م ما ف ارام و 
ي 


تذری س اا ڪس 0 و دی مس E‏ رض موت َ الله 
میم حب ©©)) [لقمان: .)۳٤ /٣۱‏ 


ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة» رضوان الله عليهم» من 
الجمع بين الآيات القرآئية التي يظن بها بعضهم التعارض» كما روى 
البخاري قال: وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس» رضي الله عنهما: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف عل قال : 
فلا ا بيهم وميد وک بسا € [المؤمنون: ]۱١١/۲۳‏ وير ْم 
ل بعْضِ ياء لو @( [الصافات: ۳۷/ ۲۷] لإ ولا AIS‏ نّا( 


)۱( انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدکتور مصطفی مسلم» ص ۱۷. 
)۲( صحيح البخاري كتاب التفسیر ۲٠/١‏ وصحيح مسلم كتاب الإعان .A*/۱‏ 
)( صحيح البخاري کتاب التفسیر .۱۹۳/٩‏ 


۲۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


[الساء: ]٤١ /٤‏ ولو رتا ما کا مشركنَ) [الانعام: ]۲۳/١‏ فقد كتموا في هذه 
AI EN‏ انم سد لما ار اا بها 6 )€ [النازعات: ۷۹/ ۲۷] 
إلى قوله: فاوالارض بعد ذلك دَحَلهاآ 6©©3) [النازعات: ]۳١/۷۹‏ فذكر خلق 
السماء قبل الارض» م قال تعالى: فل يكم كرو الى حَلقَ 
رض فى يومبّنٍ) [فصلت : ]۹/٤١‏ إلى قوله تعالى : ( طابیینَ) [فصلت: ]١١/٤١‏ 
فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
يومين آخرين» ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله 
تعالی كلها )7 . 


وقد وضع العلماء بعد ذلك قاعدة في أصول التفسير بضرورة العودة إلى 
القرآن الكريم نفسه لمعرفة تفسر آية ماء فما أجل في مكان فصل في مكان 
آخر» وما أطلق في سورة مقيد في سورة أخرى» يقول ابن تيمية رحه الله : 
«... إن أصح الطرق في ذلك - أي في تفسير القرآن - أن يفسر القرآن 
بالقرآن» فما أجل في مکان فإنه قد فسر في موضع آخر» وما اختُصر في 
مکان فقد بسط في موضع آخر". 


والمثال على ذلك قوله تعالى في سورة النحل: وَل اَن هادوا رمَا ما 


فصصتا عك من مَل [النحل: [۱۸/١١‏ فقد أفادت الآية الكرعة أن ما حرم 
على اليهود قد سبق أن قصه على نبيه مفصلاً في الاية ٠٤١‏ من سورة الأنعام 
قوله تعال: عل لیت هادا حَرَنتَا َل ذی طف وت ألْقَرٍ 
الم رمتا لھم شحومھما إلا ما حملت ظهورشتا أو عوابا أو ما 


وار ع E‏ 


N I gE < el 
.]۱٤١/١ اخلط بعظم الك جرتكهر مغييم ونا صرفو ®( [الأنعام:‎ 


(1( صحیح البخاري کتاب التفسیر .۳٦/٦‏ 


(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيميةء تحقيق عدنان زرزور» ص .٠"‏ 


امحاضرة الأولى: مدخل إلى التفسير الموضوعي ۲۳ 


والمغال الاي ا ان اراج ر و ا ي 
قوله تعالى: [أخِلّت لم ية الأنمر إلا ما نل عك االماندة: »)١/١‏ 
aS Sl Ta SS‏ 
تال و اق ى بک شرت عل لاور بتع لک أن 
اة َه او دما سفوا آو لحم جار ْنَم رجش ف 
عبر آله بء [الأنعام: .]٠٤١ /١‏ 


وقد جمع الفقهاء هذه الآيات ذات الصلة بموضوع واحد في كتبهم 
الفقهية» فجمعوا ما يتعلق بالوضوء والتيمم تحت كتاب الطهارة» 
واستنبطوا منها الأحكام الخاصة بهاء كما جمعوا من الآيات ما ورد في 
الصلاة في كتاب الصلاةء وما يتعلق بآيات الصدقات والمصارف والزكاة 
وأنواع المال التي تخرج منها الصدقة تحت كتاب الزكاةء فيعد كل ذلك لوناً 
من ألوان التفسير الموضوعي في مراحله الأولى”. 


كما اتجهت الدراسات الموضوعية للقرآن الكرم اتجاهاً لغوياً بتتبع 
الألفاظ القرآنية ومحاولة معرفة مدلولاتها الختلفة ككتاب الأشباه والنظائر في 
القرآن الكرم لمقاتل بن سليمان البلخي» كما آلف الإمام علي بن المديني 
شيخ الإمام البخاري» والمتوق سنة ٤۲۳ه‏ في أسباب النزول»ء وأبو بكر 
الجحضاص المتوق نة ١ه‏ كتابه أحكام القرآن» وأمشال القرآن الكريم 
للماوردي المتوفى سنة ١٠٠٤ه.‏ وأقسام القرآن لابن القيم المتوفى سنة 
١ءء‏ وهذه الكتب كلها جانب في التفسير الموضوعي في ألوان مختلفة. 


واستمر الأمر كذلك إلى عصرنا الحاضر حيث توجهت أنظار الباحثين 
إلى هدايات القرآن الكربم في الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والعلوم 


(۱) انظر مباحث في التفسير الموضوعي› د. مصطفی مسلم› ص ۱۹. 
(۲) انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم» ص .٠١‏ 


۲٤‏ حاضرات في التفسير الموضوعي 


الكونية والطبيعيةء فنجد مؤلفات مثل الإنسان في القرآن» والأخلاق في 
القرآن» والصبر في القرآن» واليهود في القرآنء والرحمة في القرآن» وكتاب 
المستشرق الفرنسي جول لابوم (تفصیل آیات القرآن الكري) ومن خلال 
تصفحك لأبواب هذا الكتاب وفروعه الختلفة كالتاريخ والشريعة والتجارة 
والعلوم والفنون» فهو بهذا يعد أ شتات موضوع من الموضوعات 
ا 


وإذا تتبعنا التفاسير نجد في بعضها الاتجاه إلى التفسير الموضوعي ولو من 
بعض الوجوه» كتفسير ابن كثير رحمه الله فنجده يجمع كثيراً من الآيات التي 
ضرب فيها المثل كقوله تعالى : إن أله لا تيء أن يرب متلا م 
م فوته [البقرة: ]۲٠/۲‏ فيقول: «فأخبر أنه لا يستصغر شيعا 
يضرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» كما لا يستنكف 
عن خلقهاء كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها كما ضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت»”"» فهذه الأمثال كلها تكلمت على موضوع واحد هو 
قدرة الله تعالى. 


ومن تلك النماذج القديعة للتفسير الموضوعي كتاب التبيان في أقسام 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» في موضوعات متعددة من القرآن» كما ظهرت 
بجوار التفاسير الكاملة للقرآن أنواع أخرى من المؤلفات في موضوعات 
القرآن الكريم» كامجاز في القرآنء ومجاز القرآن» والقراءات وما يتعلق بهاء 
واستمرت هذه الدراسات لتصب في لون جديد من ألوان التفسير في عصرنا 
الحاضر» وهو ما عرف بالتفسير الموضوعي ككتاب الوحي المحمدي محمد 
رشيد رضاء ودستور الأخلاق للدكتور محمد عبد الله درازء وأثر التربية في 


(1) انظر دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر الألمعي» ص .٠١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١ - ٦٤/١‏ 


امحاضرة الأولى: مدخل إلى التفسير الموضوعي 0 
القرآن محمد الشرقاوي» والتفسير الموضوعي لبعض سور القرآن للدكتور 
محمد البهى. 


وتطور التفسير الموضوعي حى أصبح علماً يقصده الباحثون متناولين فيه 
كل ما يتعلق بموضوعات القرآن الكري. 


ولقد اهتم بالتأليف في موضوعات القرآن الكريم عدد من العلماء على 
اختلاف عصورهم ومذاهبهم واھتمامھم کما سنری : 


)١‏ قتادة بن دعامة السدوسى الحو سنة ١١۸‏ ه 
۲) آبو عبيد القاسم المتوفی سنة ۲۲٣‏ ه 
۳) آبو جعفر النحاس المتوقی سنة ۳۳۸ ه 
انا وألف في معاني القرآن الكري : 
أبو زكريا الفراء الوق سنة ۲٠۷‏ ه. 
ثالثاً : وألف في غريب القرآن الكرم: 
ایو رالمان اون ا ۳۴ هد 
۲) الراغب الأصفهاني المتوئى سنة ٠٠۳‏ ه. 
رابعاً : وألف في مشكل القرآن : 
ابن قتيبة اتوق سنة ۲۷١‏ ه. 
خامساً: وألف في مجاز القرآن الكريم: 
)١‏ أبو عبيدة المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 


۲) الشريف الرضى التو سنة ٤٠١‏ ه 


۲٢‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 
سادساً : وألف في إعجاز القرآن الكرم : 
)١‏ الجاحظ التو سنة ٠۵۵‏ ه. 
۲) الرماني المتوقی سنة ۳۸۲ ه 
۳) الخطابي المتوقی سنة ۳۸۸ ه 
)٤‏ الباقلاني التو سنة ٤٠١‏ ه. 
٥‏ الجرجاني المتوئى سنة ٤۷١‏ ه وغيرهم كثير. 
سابعاً : وألف في أقسام القرآن: 
ابن قيم الجوزية التو سنة ۷۲١‏ ه. 
ثامناً: وألف في أسباب النزول: 
١‏ علي بن المديني المتوئی سنة ۲۳٤‏ ه 
۲) أبو الحسن الواحدي التو سنة ٤٦۸‏ ه 
۳) الإمام السيوطي بالإضافة لكتابه القيم الإتقان في علوم القرآن. 
تاسعاً : وألف في تناسب الآيات والسور البقاعي ا موق سنة ۸۸۵ ه. 


إن كل تلك المؤلفات أسهمت بشكل فاعل في نشأة التفسير الموضوعي 
:2 2 
بمفهومه الشامل . 


(1) راجع دراسات في التفسير الموضوعي لقصص القرآن للدكتور أحمد جال العمري» ص ٠٠‏ 


وما بعدها. 


الحاضرة الأولى : مدخل إلى التفسير الموضوعي ۷ 


المبحث الثالث 
أنواع التفسير الموضوعي 


ينقسم التفسير الموضوعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة : 

الأول: أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكريم» ويجمع 
الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة أو مشتقاتما من مادتها اللغويةء ثم يقوم 
بتفسيرها واستنباط دلالاتها واستعمالات القرآن الكرجم ها. 


وقد اهتمت بهذا النوع من التفسير كتب الأشباه والنظائر مع وقوفها عند 
دلالة الكلمة من غير ربط بين مواضع ورودها واستعما لاتا في کل موضع› 
فلم يتعد ذلك كله الدلالة اللفظية. 


ثم اتسع هذا اللون من التفسير» فتتبع المفسرون الكلمة» وحاولوا الربط 
بين دلالتها في مخحتلف المواضع» وأظهروا بہذه الطريقة معاني جديدة» 
وألواناً من البلاغة» ووجوهاً من الإعجاز القرآني» واستنبطوا دلالات 
قرآنية دقيقة لا تظهر بغير هذا المسلك. ومن أمثلة المؤلفات على هذا النوع : 
كلمة الحق في القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الرحهمن الراوي» والمصطلحات 
الأربعة في القرآن الكريم «دلالة الإله -الرب - العبادة - الدين» للشيخ أبي 
الأعلى المودودي» والحمد في القرآن الكرج للدكتور محمد عمد خليفة» ومن 
مفردات القرآن «المنافقون» للدكتور محمد جميل غازي» وتآملات حول 
وسائل الإدراك في القرآن الكربم (الحواس - القلب - الفؤاد) للدكتور عمد 
الشرقاوي» وكتاب الأمة في الدلالة العربية والقرآنية للدكتور أحد فرحات. 


(1) بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي» ص ٠٦٦‏ وما بعدها. 


۲۸ حاضرات في التفسير الموضوعي 


الثاني : جمع الآيات القرآنية الق تتناول قضية واحدة باسالت عختلمة 
عرضاً وتحليلاً ومناقشة وتعليقاً وبیان حکم القران فيها. 


والمفسر بجعل الموضوع ذاته همه الأول فلا يشتغل بذكر القراءات» 
ووجوه الإعراب» وصور البلاغة إلا بمقدار صلتها بما تخدم الموضوع 
الذي اختاره» وهذا النوع هو أشهر أنواع التفسير الموضوعي وأكثرها تأليفاً 
ودراسةء والمؤلفات في هذا النوع كثيرة قدماً وحديثاًء مثل إعجاز القرآنء 
والناسخ والمنسوخ» وأحكام القرآنء وأمثال القرآن» وجدل القرآن» 
وبلاغة القرآنء وني العصر الحديث أضيفت إلى هذه العلوم موضوعات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وغير ذلك» كايات الجهاد في القرآن الكريم 
لكامل سلامة» والمال في القرآن محمود غريب والقرآن والطب محمد 
وصفي» ودستور الأخلاق في القرآن للدكتور محمد عبد الله دراز 
وموضوعات أخرى كثيرة. 


النوع الثالث: هو تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ثم 
دراسة هذا الموضوع من خلال تلك السورة وحدهاء فدائرة هذا النوع 
أضيق من النوع الثاني» ومن المعلوم أن لكل سورة من السور القرآنية 
فالغل وران ها هدا افا هى إل انا خو اة وراك 
هدف السورة يكشف للباحث معاني دقيقة ومتاساتٹ لطيفة وصوراً بليغة. 

وممن تيز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها الأستاذ سيد 
قطب - تقبله الله ورحهمه - حيث التزم أن يقدم لكل سورة مقدمة يبين 
أهدافهاء وينطلق في تفسيرها على هذا المحور» مما أعطى تفسيره الظلال 


صبغة فريدة. 


ومن المؤلفات في هذا النوع من التفسير: تصور الألوهية كما تعرضه 
سورة الأنعام للدكتور إبراهيم کیلاني › وغاذج من الحضارة القرآنية في سورة 


امحاضرة الأولى: مدخل إلى التفسير الموضوعي ۲۹ 


الروم لعبد المنعم الشفيع› وقضايا العقيدة في ضوء دراسة سورة ق للأستاذ 
كمال محمد عيسى»ء وقضايا المرأة في سورة النساء للدكتور محمد يوسف»› 
وسورة الواقعة ومنهجها في العقائد للدكتور محمد غريب» والوحدة 
الموضوعية في سورة يوسف للدكتور حسن محمد باجودة» والوحدة 
الموضوعية في سورة الأنعام للدكتور عباس عوض الله. 


مايا دة وة 


ومما تقدم ذكره يتضح لنا أن أنواع التفسير تنحصر في ألوان ثلاثة 
فاللون الأول: هو الذي يتتبع فيه الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم 
يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية ومن 
تفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم 
e‏ وما ثَنفِقاً م من حير رق 
كم) [البقرة: ٣۲‏ يعني من مال» وني قوله تعالى : ولو عم آل 

ف 0 ا مهم ) [الأنفال: ۸ يعن لو علم لله فيهم إعاناًء والخير 
بمعن الإسلام في قوله تعالی: ما وذ الت كفروا من اهَل الکتب 

ر السك أن يرل ڪکڪم من حير د تِن ريڪ ) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ 
E e‏ اف 
ل إل هو ون يماک کار هر ل ر َير ®{ [الأنعام: ]١۷/١‏ 
والخير بمعنى الأجر في قوله تعال : (ک ا [الحج: ۳۹/۲۲] والخیر 
بمعنى الطعام: لفقل رب إن لما رلت إل من حر فَقِيٌ) [القصص : 

۸ يعني الطعام والخير بمعن الظفر والخنيمة كما في قوله سبحانه 
وتعالى: ورد أ آل کا بغيظه لر الوا 6( [الأحزاب: ]۲٣ /٣٣‏ 
يعني ظفراً وغنيمة» فبقيت الكلمة في دلالة اللفظ المفرد دون استنباط 


الدلالات التوجيهية القرآنية. 


۳۰ حاضرات ني التفسير الموضوعي 


أما اللون الثاني : والذي يتعلق بتحديد الموضوع بما عرضه القرآن الكرم 
الموضوع من خلال سور القرآن الكريم» ويستخرج الآيات التي تناولت 
الموضوع› ثم يحاول الباحث استنبہاط عناصر الموضوع› وینسقی عناصر 
الآيات» ثم يقسم الموضوع إلى أبواب وفصول ومباحث» متجنباً التعرض 
للأمور الجزئية في تفسير الآيات من القراءات والإعراب إلا بمقدار ما 
يحتاج إليه ويمتم ببيان مقاصد الآيات والحكمة الإلية في عرض الموضوع 
بأسالیب معينة وألفاظ محددة. 


وهذا اللون هو أقرب الألوان لا تحتويه كلمة «تفسير موضوعي» من 
معق. 

أما اللون الثالث: فهو الهدف الأساسى في السورة الواحدة» ويكون 
هذا الهمدف هو مور التفسير اموضنوعي في السورةة وطريقة البحث في هذا 
اللون هو أن يستوعب الباحث هدف السورة» ثم يبحث عن مميزات 
السورة وفضلها وأسباب نزوهاء ويضيف إليها الأساليب القرآنية في عرض 
الموضوع والمناسبات بين مقاطع الآيات في السورةء مما مجعل لكل سورة 
شخصيتها المستقلة» فالسورة المكية تعرض أسس العقيدة» والمدنية ترز 
أصول الأحكام الشرعيةء ولم يظفر هذا اللون من التفسير الموضوعي عند 
قدماء المفسرين» بل جاء في أثناء تفاسيرهم» ولكنه برز بصورة واضحة عند 
امحدثين وخاصة في عصرنا الحاضر. 

والحديث عن أنواع التفسير الموضوعي يقودنا للتحدث عن صلة التفسير 
الموضوعي بالأنواع الأخرى من التفسير (تحليلي - جلي - مقارن) لأن جال 
البحث واحد هو كتاب الله سبحانه وتعالى» فالتفسير التحليلي لا يستغني 


(0( انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم› ص Yo‏ وما بعدها. 


الحاضرة الأولى: مدخل إلى التفسير الموضوعي ۳١‏ 


عنه الباحث فى التفسير الإجحمال أو الموضوعى أو المقارن» لأن التفسير 
ا م الك د را ا ی 
اللات في الجحملة وبين الجحمل»ء وكذلك لن آراد تناول الآيات وتفسيرها 
بالأسلوب المقارن بين المفسرين ليحكم على صواب منهج المفسر» فلا غنى 
للباحث في التفسير الموضوعي عن الأنواع المتقدمة من التفسير» لأن التفسير 
الموضوعي هو نمرة أساليب التفسير مجتمعةء إذ لا بد من الإحاطة بأنواع 
التفسير لمن أراد أن يقيم بنيانه على التفسير الموضوعي للقرآن الكرم”'. 
المبحت الرايع 
أهمية التفسير الموضوعي 

تكمن أهمية الحاجة إلى التفسير الموضوعي في مجتمعاتنا المعاصرة أكثر من 
أي وقت مضى» وذلك لبروز أفكار ا الساحة الإنسانية» وانفتاح 
ميادين للنظريات العلمية الحديثة» حيث لا يكن تخطيتها وإيجاد الحلول 
الصحيحة ها إلا باللجوء إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 

وذلك من خلال معرفة المدايات القرآنية وإرشادات السنة النبوية بجيث 
تكون للمفسر ملكة لإدراك مقاصد القرآن الكريم في هذا الصددء وبمنظار 
القرآن الكريم ينظر إلى حل المشكلات المستجدة» فيصل الباحث في التفسير 
الموضوعي من خلال تلك المهدايات إلى أنوار كاشفة ترسم لنا طريق 
المعرفة» وتحدد لنا معالم تقويم كل ما استحدث من جديد» لذا فإنه لا بمكن 
أن نجابه مشاكل العصر ومعطيات الحضارة إلا بأسلوب الدراسات 
الموضوعية للقرآن الكريم الذي هو أسلوب التفسير الموضوعي. 

إن تخصيص موضوع معين من خلال النصوص القرآنية ودراسته من جميع 


(۱( راجم المرجع السابق»› ص oY‏ وما بعدها. 


۳۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


أطرافه من أسباب نزول وتحديد المرحلة التي نزلت فيها الآيات من معالجحة 
القضاياء هيأ للموضوع مناخاً علمياً لدراسة الموضوع بعمق وشولية تثري 
المعلومات» وتبلور القضايا» وتبرز المعام. 

ومثل هذا العمق والتوسع لإبراز معا م الموضوع لا يتيسر للباحث في أي 
نوع من أنواع التفسير التحليلي أو الإجالي أو المقارن» بل نجد أن التفسير 
الموضوعي هو الأسلوب الأمثل في بحث مثل هذه الأمور". 

ومن أهمية التفسير الموضوعي أن الباحث فيه يستطيع أن يبرز جوانب 
جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكرم الذي لا تنقضي عجائبه» ويجد أهل 
الاختصاص في كل فن أن المعجزة الخالدة الباقية تقيم الحجة على الأجيال» 
وأن في القرآن كفاية عن کل شيء َالو ولا انر عه ٤الت‏ من ري 


4 
د 
۱ 


قل لما لالت عند له ولا أا يي ميت € ور تفه أا أَرَّتَا 
يک الب بت مه ليڪ في ديلت رخس وذڪرى يتور 
ومنو (6 € [العنکبوت : ۲۹/ .]٥۱-٠۰‏ 

وتكمن أهمية التفسير الموضوعي في تأهيل الدراسات القرآنية» وتصحيح 
مسارهاء فقد نالت بعض العلوم القرآنية حظا وافراً من جهود العلماء 
وصنفت فيها عشرات المصنفات مثل العلوم المتعلقة بالجوانب اللغوية» 
والدراسات الفقهية لآيات الأحكام» لكن الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم برز إلى الساحة الإنسانية حديثا فهو يحتاج إلى الضبط بقواعد العلم 
المستمدة من هداية القرآن الكريم للبعد عن الإفراط فيه بمعاملة الآيات 
القرآنية معاملة العلوم التجريبية من علوم الفلك والطبيعة والإنسان. 


والتفسير الموضوعي يعطي مدا جديداً لانتشار تعاليم هدي القرآن كما 
أنه يفسح اجال للدارسين في شت التخصصات ليحاول كل واحلِ منهم فهم 
تخصصه من خلال اهدي القرآني بصورة أعمق وأدق» فرجل الفقه يعن 


)۱( انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدکتور مصطقی مسلم ص ۳۹ 


الحاضرة الأول : مدخل إلى التفسير الموضوعي ا 


بآيات التشريع والأحكام والحدود» ورجل الاقتصاد يعن بآيات المال 
والإنتاج والتوزيع والإنفاقء ورجل الفلك أو الفيزياء يتم بالآيات 
الكونية» ورجل التربية يعتمد على آيات التوجيه والإرشاد والقصص»› 
وهکذا يعن کل متخصص بموضوع تخصصه ومجال اهتمامه» ویركز عليه 
ويجد فيه بكل ما أوتي من علم وفق قواعد التفسير المعتبرة» كما أن تتابع 
هذا اللون من التفسير أو الدراسة كفيل بأن يبين للناس لوناً جديداً من 
الإعجاز» يتمثل في معن القرآن لسعة القرآن وما احتوته الموضوعات القيمة 
والختلفة» مما يجعل للتفسير الموضوعي أهمية قصوى في عصرنا الحاضر”. 


إن التفسير الموضوعي منهج يغطي كل تلك المجالات الختلفة› ويؤصل 
للعلوم» ويضع الأسس والضوابط اء فيمكن لمن تناول التفسير الموضوعي 
أن يستشف من النصوص القرآنية هدايات القرآن في كافة الجالات الختلفة» 
وليست هنالك من وسيلة للوصول إلى تلك الأهداف إلا من خلال وضع 
غاذج هذه العلوم» وبيان ضوابطها من خلال التعامل مع الآيات الكرعة 
وفق منهج التفسير الموضوعي الذي يجعل السورة القرآنية وحدة متكاملة» 
هدفها واحد وإن تعددت الموضوعات» فهي تدور حول الغرض الأساسي› 
وتتناول بالشرح والبيان والتعليق والاستنباط مع الإحاطة بكل جوانب 
الموضوع» كما ورد في القرآن الكريم بقصد الوصول إلى الغاية من البحث 
القرآني» وإفادة اجتمع الإسلامي منه» لیخرج الموضوع ف صورة متكاملة 
تامة» ويكون هدف الباحث في ذلك إبراز محاسن القرآن الكرم”. 


من كل ذلك يتبين لنا أهمية التفسير المىوضوعي في تفسير القرآن الكرج. 


(1) بتصرف من دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر الألمعي» ص .١١‏ 
7 انظر التفسير الموضوعي للدکتور عمد القاسم» ص ۱۲ - .١۹‏ 


المحاضر هة الثانية 


الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم 


الميحث الأول 
تعريضها ومعناها 


الوحدة في اللغة: الوحدة الانفرادء والواحد في الحقيقة هو الشىء الذي 
ستة أوجه»ء ما كان واحداً في الجنس مثل: الإنسان والفرس» أو النوع 
مثل : حمد وعلی»› أو ما کان ولخدا بالاتصال في الشخص أو الصفة› أو 
فيه مشل الذرة» أو ما كان واحداً في مبدأ العدد مثل واحد» أو في مبدأً 
الخط كالنقطة» والوحدة في الكل عارضة. 


أما الوحدة فقد فسرت في المعاجم بالانفراد» وتستعمل الآن في معفى 
الاتحاد أو صيرورة الاثنين فما فوقهما واحداً فيقال: وحدة الدولتين»› 
ووحدة قوانين التجارة» والوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم› وتطلق 
ويراد بها عدم التجزئة والانقساء". 


(1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ضبط محمد خليل » طباعة دار المعرفة» بيروت» ص ٠:٤١‏ 


(۲) من مقال للشيخ عمد النجار في حجلة الأزهرء عدد رمضان سنة ۷۷١۳٠ه.‏ 


الحاضرة الثانية : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم o‏ 


حينما درس النقاد المسرحية والقصة وهما من الفنون الأدبية المستحدثة في 
اللغة العربيةء تبين هحم أن الوحدة الموضوعية من أهم الشروط التي يحب 
توافرها في العمل الأدبي» ونحن حينما نتكلم على الوحدة الموضوعية في 
سورة معينةء فإننا لا نريد أبداً أن نقارن بين القرآن من جهة والفنون 
الأدبية من جهة أخرى» إغا نريد أن نوضح تلك الوحدة الموضوعية» ونبين 
التماسك العضوي» ونؤكد الترابط الفني الدقيق . 

والمراد بالوحدة الموضوعية أن يكون العمل الفني متماسكاً إلى أبعد 
درجات التماسك. بحيث إن كل جزئية تفضي إلى التي تليهاء ولا بمكن 
حذف جزئية واحدةء لأن العمل الفني يستغني عنهاء أو إضافة جزئية 
أخرى يفتقر إليهاء وينبغي أن نقرر ابتداء أن القرآن الكربم يجمع أحسن ما 
يكون الجمع بين الناحيتين الفنية والدينية ويستحيل فصل الواحدة عن 
الأخرى» فتكتمل بذلك وحدة الأحداث الموضوعية في القرآن الكري. 

إن القرآن الكريم يصور وحدة الأحداث الموضوعية في تسلسل فريد تجعل 
امتتبع للسرد القرآني خاصة في السورة التي تتحدث عن موضوع واحد» 
بحس بالسبك المتكامل في وحدة الموضوع من خلال السور القرانية. 

ويقول العلامة الشاطى في موافقاته عن الوحدة الموضوعية: «إن السورة 
الواحدة مهما تعددت فاا تكون قضية واحدة» آي تمہدف إلى غرض 
واحد أو تسعى لإتمامهء وإن اشتملت على العديد من المعاني كسورة 
المؤمنون» . 


وهناك منهج آخر في الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وهو المنهج 


)۱( بتصرف من الوحدة الموضوعية في سورة يوسف› عليه السلام» للدكتور حسن محمد باجودة» 
طباعة دار الكتب الحديثة» القاهرة» دون تاریخ › ص ٥‏ 


49 کتاب الموافقات امام الشاطى» جلد ۳ ص ۹ 


۳٣‏ حاضرات في التفسير الموضوعي 


الذي يقوم على جمع بعض الآيات المتفرقة في موضوع واحد وترتيبها حسب 
النزول مع الوقف على أسباب النزول ودراستها دراسة منهجية موضوعية 
كاملة لتعطينا موضوعاً واحداً له وحدة موضوعية متكاملة متناسقة لا تباين 
فيها ولا اختلاف» ومن الظواهر القرآنية الملفتة للنظر والتى تأسر القلب 
ظاهرة تكرار الموضوع الواحد في سور مختلفة وبأساليب ا 

فالقرآن الكريم وصف الإنسان بأوصاف متعددة في أماكن متعددة في 
السورة المكية تارة» وفي السور المدنية تارة أخرى» نجد في السور المكية أن 
الله تعالی يقول: [ 5 إن لضن لط @ آن راه اَي ©( [العلق: 
»]۷-٩‏ وقوله تعالی : لن ال رہ کنو ®( [العاديات: /٠٠١‏ 
١‏ وني سورة الكهف: لان اسن كد شىء جدَلا) [الكهف: /١۸‏ 
[o٤‏ 


لر عر م 


في السور المدنية يقول تعالى : لإوظلق لاضن صَِيفً) [النساء: .]۲۸/٤‏ 
فهذه الأوصاف تكشف الإنسان وتظهره على حقيقته في تناسق تام وفي 
موضوع واحد رغم اختلاف الآيات والسور. 

وكذلك نجد وحدة المىضوع في آيات كثيرة مثل الآيات التي تتحدث عن 
الخمر والقتال» تكسب وحدة الموضوع في القرآن الكربم أهمية قصوى» إن 
كل تلك القضايا الق تناوها القرآن عبر آياته إذا معت تكون موضوعا 
راخدا سكاملا وغو ما تسه بالوخهة المرضرغية ق القراة الكري ذلك 
أن القرآن الكريم يطرق الموضوع الواحد بعدة أساليب وفي أماكن كثيرة مع 
ترابط الآيات والسور في موضوع واحده فيمكننا أن نعرّف الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم باختصار بأنها «هي وحدة الموضوع في القرآن 


() كتاب الوحدة الموضوعية في القرآن الكرم للدكتور محمود محمد حجازي» طباعة دار الكتب 


الحديثة» مصر» ص .۲١‏ 


امحاضرة الثانية: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ۳۷ 


الكرم شما عل مجيه البحت ي جم الايا ت الي تع برع 
واحد وترتيبها حسب النزول مع بجثها في ا لبيان العلاقة بما قبلها 
وبما بعدهاء» وبحث تسلسل الموضوع في السورة الواحدة للوصول للغاية 
المنشودة والتي هي الوحدة الموضوعية في القرآن الكربم من خلال سوره 


واا 


معنى الوحدة الموضوعية 

أا بالنسبة إلى معنى الوحدة فهي كون الشيء بحيث لا ينقسم» وتطلق 
ویراد ہا عدم التجزئة والانقسام» والموضوعية قي استعمال اللغة: وضع 
يضع موضعا وموضوعا» والوضع يطلق على الحط مثل : وضعت رحلي : 
«حططته»» ووضعت المرأة ولدها : «ألقته» واستعمل مجازاً في القرآن الكريم 


على عدة معان. 
1 5 ر aS‏ 
فإ والارض وَصَعَها لذت ®( [الرحمن: ]٠٠/٠١‏ بمعن خحلقها 
وأوجدها. 


ل ا بيت و وضع م لاس [آل عمران: ۹1/۳] بمعن بني وخصص 


للعبادة. 
وأأوضعوأ خللكك بوتكم فة ) [التوبة: ]٤۷/٩‏ بمعنى حملوكم على 
السير بسرعة ها. 


والموضوع في الكتب المؤلفة «موضوع العلم» ما بجحث فيه عن عوارضه 
الذاتية كجسم الإنسان بالنسبة إلى علم الطب واللفظ العربي بالنسبة إلى 
النحوء والموضوعية مصدر صناعي نسبة إلى الموضوع المأخوذ من الموضع" 


)1( انظر المرجع السابقڄ ص ۳۱. 


(۲) بتصرف من الوحدة الموضوعية في القرآن الكرم للدكتور محمد حجازي» ص ۳۳ وما بعدها۔ 


۳۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 
أما الوحدة الموضوعية كمركب وصفى فمعناها" : 


اتحاد الموضوع الذي ذكر متناثراً ونه لا تباين فيه ولا اختلاف» بل 
يؤلف وحدة موضوعية له كاملة كما نقول بعبارة أخرى: «وحدة الموضوع). 


وأما الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم فالمراد منها" : 


البحث عن القضايا الخاصة التق عرض ها القرآن الكريم في سوره 
الختلفة» ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعلق بالموضوع العام الذي نبحثه 
لنحقق الهمدف» وهو الوحدة الموضوعية في القرآن الكري. 


والمثال على ذلك التشريع في تحريم الخمر» فإننا جد أن القرآن الكريم 
تعرض ها في أربع سور» وني كل سورة كان له معنى وغرض» فإذا جمعنا 
هذه القضايا ورتبناها لخلصنا من ذلك كله إلى أن موضوع تحر الخمر الذي 
ذكر في أربع سور يكرّن وحدة موضوعية تامة كاملة هي تحر الخمر تحرعاً 
كاملاًء وإنغا سلك القرآن فيها مسلك التدرج والتربية الحكيمة. 

ولو أخذنا مثالا آخر كمسألة القتال أو الربا أو العقيدة نجد أن القرآن 
تكلم عنها كثيراً وتعرض هما في شتى صورها الختلفة ولفت النظر إلى الكون 
کله وما فیه»› وبعد البحث والدقة في الفهم نخلص إلى حقيقة واحدة هي : 
أن كل هذه القضايا التي ذكرت تكون وحدة موضوعية كاملة. 


والوحدة الموضوعية ني القرآن الكريم ترتكز على" تكرار الموضوع 
الواحد في القرآن الكريم» وذكر الموضوع غير تام في سورة واحدة» وكمال 
الوحدة الموضوعية وتناسقه في جميع السور التي تكرر فيها الموضوع»› وعدم 


)١(‏ بتصرف من الوحدة الموضوعية في القرآن الكرء لندكترر محمد حجازي» ص ۳۳ وما بعدها. 
(۲) بتصرف من الوحدة الموضوعية في القرآن الكري لسدكتور محمد حجازي» ص ۳۳ وما بعدها. 
(TT)‏ راجع الوحدة الموضوعية للدكتور حجازي . صر - 


امحاضرة الثانية : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ۳۹ 
كمال الوحدة الموضوعية بالنسبة إلى كل سورة ذكر فيها الموضوع على حدة» 
فهذه هي المرتكزات اامة التي ترتكز عليها الوحدة الموضوعية في القرآن 
الكريم. 
الميحت الثاني 
أمثلة للوحدة الموضوعية ب2 القرآن الكريم 

ونريد بالأمثلة هنا على تعددها واختلافها نوعين من الأمثلة. النوع 
السورة أو السور القرآنية التي تتحدث في موضوع واحد. 

امال الأول: جع الآيات المتفرقة والتي تتحدث في موضوع واحد» إذا 
أراد الباحث أن يطرق مثل هذا الموضوع من موضوعات القرآن الكريم» لا 
بد أن یکون ورا لأبعاد الموضوع› وأن يتدرج في جمع المأادة العلمية متبعاً 
الخطوات التالة": 

() أن يختار عنواناً للموضوع القرآني الذي يريد البحث في آياته بعد 
تحدید معام حدوده ومعرفة أبعاده. 

(ب) أن يجمع بقدر الإمكان كل الآيات التي تتعلق بالموضوع» أو تشير 
إلى جاتب من جوانبه. 

(ج) أن يرتب الآيات حسب النزول مكية كانت أو مدنية. 

(د) دراسة تفسير الآيات بالرجوع إلى كتب التفسير التحليلي» ولا بد من 
التعرف إلى دلالات الألفاظ واستعمالاتما والروابط بين الألفاظ في الجملةء 
وبين ا لحمل في الآية» وبين الآيات التي تتحدث على الموضوع. 


)0 راجع مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم ص ۳۷ وما بعدها. 


2 محاضرات في التفسير الموضوعي 
(ه) بعد الإحاطة بمعاني الآيات مجتمعة يحاول الباحث أن يستنبط 


العناصر الأساسية للموضوع من خلال التوجيهات القرآنية إن أحاط با. 
وللباحث أن يقدم أو يؤخر العناصر حسب أهميتها في موضوع الآيات. 


(و) ثم يلجا الباحث بعد ذلك إلى التفسير الإجالي في عرض الأفكار 
لبحثه هدا بالأحاديث النبوية› وفهم الصحابة» رضوان الله عليهم› 
لنصوص آیات القرآن الكرم. 


(ز) كما لا بد للباحث من الالتزام بمنهج البحث العلميء فإن كان 
الموضوع متشعب المباحث والجالات»› فلا بد من وضع تمهيد يبين الباحث 
فيه منهجه في تناول الموضوع» ثم يقسم الموضوع إلى أبواب وفصول 
ومباحث» ويجعل للباب عنوانا وللفصل كذلك» وللمبحث عنوانا خاصا 
به» أما إذا كان الموضوع محدد المعام» واضح المجالات» قليل العناصرء 
فيمكن أن يجعل الباحث بحثه في شكل مقالة علمية تتكون من المقدمة 
والموضوع والخاتمة متناولاً القضية بأسلوب علمي رصين. 


(ح) وليكن هدف الباحث إبراز حقائق القرآن الكريم مع ذكره حكمة 
التشريع وحماله ووفائه بجحاجات البشر وملاءمته للقطرة السليمة وإطلاقه 
للطاقات الإيجابية في الإنسان. 


ونأاخذ مثالا على ذلك: صفات الأنبياء عليهم السلام: إذا تتبعنا القرآن 
الكربم واستعرضنا آياته التي تتحدث عن الأنبياء الكرام نجد فيها الذكر 
العطر والثناء الحسن على هؤلاء الصفوة الختارة من عباد الله الصالحين 
الذين أكرمهم الله بالنبوة ليكونوا حملة الهداية والإصلاح وقادة ركب 
الإنسانية إلى السعادة» ومن صفاتهم في القرآن الكريم قوله تعالى: 

ولتم ايه يدوت بارا وأو بي يفك الحيات ولا 
ا لاء ا واوا ا عہیی ©4 [الانیاء: /۲١‏ ٣۷]۔‏ 
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وصفات الأنبياء والرسل تتلخص في الآتي': 

)١(‏ الصدق: وهذه الصفة ملازمة للنبوة» وهي وإن كانت ضرورية 
للبشرء إلا أنها بالنسبة إلى دعوة الأنبياء صفة لازمة» وهذا يقول الحق 

تبارك وتعالى في حق النبي الكرم بلة: إو قول علا بعص الأقاويل ي 
آذ نة بين @ م لقلا ينه وة @ م a‏ 
@ وم دك لمن ©( [الاة: .]٤۸-44/۹۹‏ 

(۲) الأمانة: وهو أن يکون الني افا على الوحي يۇديەه دون زيادة أو 
نقصان بلا تحريف ولا تبديل» فالأنبياء مؤتمنون على الوحي» قال تعالى في 
وصف النبي : واا کک تاع َمينً) [الأعراف: ۸/۷] وقال عن نبينا محمد 
ل : وما ب ger f‏ 3 
: روما ينطق طق ن الو © إن هو لا ی ى ©@©) [التجم: 
.[f-/or‏ 

)١(‏ التبليغ : وهذه صفة ملازمة للرسالة قال تعالى: ( 4# کا ل 
بلع ما ازل اک ین یك کین ل شل فا بك رسا ا و 
من الاس لف آله ا يهى القوْم ألكفرِتَ ©©) [الائد: ٦۷/١‏ فكل 
رسول مکلف بالتبلیغ kS‏ بلغ قومه» ومنهم نوح وصالح وهود 
وشعيب وغيرهم من أهلك الله آقوامهم ام ا ال ل ن 
هؤلاء يقول لقومه: قد اقلم رست ري ون خت لک [الأعراف: 
[A/V‏ . 

(6) الفطانة: وهى الذكاء والنباهة» فلم يبعث أحد من الأنبياء إلا 
Es‏ والذكاء مع كمال العقل والرشد فإال 


3 e f 2 


أعلم حت جل رساكَ) [الأنعام: .]۱١٤/١‏ 


(1) انظر هذه الصفات كاملة في كتاب دراسات في التفسير الموضوعي» الألمعي» ص ۲۲۳ وما 


بعدها . 


٤‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


وإذا كان البشر يعتريهم الضعف والشيخوخة ويصل بعضهم إلى حالة 
(الخرف) فإن الأنبياء يظلون على رجاحة العقل وقوة التفكير مهما امتدت 
أعمارهم بعناية الله وحفظه ههم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 

)٥(‏ السلامة من العيوب المنفرة: اق ر الناس منهم» 
والأمراض المنفرة كالبرص والجذام لا بعكن أن تصيب أحد الأنبياء عليهم 
السلام» وما روي عما أصاب نبي الله أيوب» عليه السلام» فهو من 
الإسرائيليات الكاذبة الى لا يعتمد عليهاء وقد ذكر لنا القرآن أن هناك 
ضراً أصابه فدعا E‏ الله عنه هذا الضرَ قال تعالى : ( & وارب إِذ 
ی ال وات ا ایت @ فاستجتا 
قتا ما پوه ین صر اتيت امم نهم ٠‏ عه رة عن ندا 
وذڪري للعبدين @( [الأنبياء: .]۸٤-۸۳/۲١‏ ونسب ما أصابه من ضر إلى 
اا لن الشطان کان بوسرسن اله وواد :عدا اوت د اوی ان 
مسن لطن نص وَعَدَابٍ (©6) [ص: »]٤١/۳۸‏ وظاهر الآيات أن الضر 
الذي أصابه کان في جسمه وأهله» وهذا النوع من الضر يلحق بالبشر 
ويلحق بالأنبياء» فإن المرض يعتريمم كالموت» وليس في ذلك ما ينقص من 
قدرهم أو مكانتهم. 

(0) العصمة: ميت العصمة عصمة» لأنها تمنع من ارتكاب المعصية» 
وأما في الشرع: فهي حفظ الله لأنبيائه ورسله من الوقوع في الذنوب 
والمعاصي وارتكاب المنكرات وامحرمات» فهم معصومون من الصغائر 
والكبائر» بعد النبوة باتفاق» وأما قبل النبوة فيحتمل أن تقع منهم بعض 
الخالفات اليسيرة التي لا تخل بالمروءة ولا تقدح بالكرامة والشرف'. 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي .۳٠۸/١‏ 


امحاضرة الثانية : الوحدة المىضوعية في القرآن الكريم ۳ 


فهذا نموذج للتفسير الموضوعي لبعض الآيات التي تتعلق بموضوع واحد 
هو صفات الأنبياء كما جاءت في القرآن الكري. 


والمثال الثاني : التفسير الموضوعي لسورة من القرآن الكريم تشتمل على 
وحدة موضوعية : 

قبل البدء في تفسير السورة لا بد من دراسة أولية للسورة تحت عنوان 
«بين يدي السورة» تتناول فضل السورة ومميزاتها وسبب تسميتها إن وجد» 
وسبب النزول لأنها تعين على التعرف على موضوع السورة» ثم التعرف على 
الهدف الأساسى للسورة» وذلك من خلال استعراض الأحداث والقضايا 
الأاسية الع تاره الشررة والر اك اللىي ربط فلك لفان ةا مع 
بعض» وكذلك بمكن التعرف على هدف السورة من خلال الفترة الزمنية 
التي نزلت فيها السورة» ومن ذلك نجد أن السور المكية تناولت قضايا 
الإعان بالله وحدهء والإعان بالبعث بعد الموت. والإعان بالرسالات 
السماويةء والدعوة إلى أمهات الأخلاق» وأما السور المدنية فقد كان 
طابعها بناء الجتمع الإسلامي على سس من الإعان والطاعة والتشريعات 
التفصيلية في شؤون الحياة» وحاية الجتمع الإسلامي من الأخطار الداخلية 
والخارجية بكشف خطط المتآمرين» وهتك أستار المنافقين وأوليائهم من 
اليهود الماكرين. 


هنالك سور كثيرة في القرآن الكربم تشكل وحدة موضوعية كسورة البقرة 
وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال 
والتوبة ويوسف والكهف والنور» ولكننا سنتعرض بالمثال لا الحصر لثلاث 
سور هي : الأنعام» ويوسف» والكهف. 


E:‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 
المثال الأول؛ الوحدة الموضومية 2 سورة الأتعاه( 


إن الموضوع الذي تحدثت عنه السورة هو العقيدة الإسلامية من جميع 
جوانبها بدءاً بالآيات الق تناولت الوحدانية بكل معانيهاء فقد تطرقت 
الأياتي مون الأام رة الالرهية وتوخية الربرة والأعا 
والصفات». وتوحيد الولاية التشريعية» بمعنى أنه ينبغى أن نعتقد أن الله 
رور ا وه ا ی ا ن ا ا 
في كل شيء» كما تناولت سورة الأنعام في وحدتها الموضوعية وصايا الدين 
الإسلامي الجامعةء والأسس التشريعية» وكذلك تناولت جانباً هاما في 
العقيدة الإسلامية جانب الأصول الإعانية» وبذلك تكون سورة الأنعام 
وحدة موضوعية تتناول العقيدة الإسلامية متمثلة في الآيات التي تحدثت عن 
قضية الألوهية وقضية الوحي والرسالة وقضية البعث والجزاء. 


المثال الثاني: الوحدة الموضومية 4 سورة يوسف عليه السلام° 

تناولت سورة يوسف» عليه السلام» وحدة الأحداث الموضوعية بشقيها 
القصصى والتعقيى» والق تهدف إضافة لإرساء أسس العقيدة» إلى تسلية 
اط ك ومر ان نة ويتبين الباحث أدوات 
الشخصيات الختلفة في سبيل تحقيق الوحدة الموضوعية» فالشخصية الرئيسية 
التي تدور حوها الأحداث في سورة يوسف هو يوسف» عليه السلام» كما 
جد الباحث من خلال الوحدة الموضوعية هذه السورة الكرعة دراسة 
للمجتمعات المكية والشامية والمصرية» وكذلك الدروس المستفادة من سورة 
يوسف عليه السلام. 


)0( راجع الوحدة الموضوعية في سورة الأنعام رسالة دكتوراه. للدكتور عباس عوض الله عباس»› 
جامعة آم درمان الإسلامية. 
)۲( رسالة للدكتور حسن حمد باجودة» طباعة دار 1 مہ حدیثه ۰ مصر. 
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لذلك فإن قصة يوسف» عليه السلام» ينبغي أن تتلى كلها متوالية 
الحلقات والمشاهد من البداية حى النهاية› فالسورة ذات طابع خاص منفرد 
في احتوائها على قصة يوسف» عليه السلام» كاملة. وقصة يوسف» عليه 
السلام» وحدة موضوعية متماسكة» وهي أطول قصة في القرآن الكريم 
تجتمع حلقاتها كلها في سورة واحدة» حيث إننا نجد أن قصة موسى» عليه 
السلام» مثلاً موزعة على سور القرآن الكربم من سورة البقرة إلى سورة 
النازعات تارة بإسهاب شديد أو إيجاز بديع تارة أخرى» لذلك فإننا نجد في 
سورة يوسف الخصائص الفنية البحتة للقصة من خصائص الموضوع 


وج تن العرض والأداءء قال تعالی : :3 ص ّ اس کک 
E‏ ليك هدا القزان ون ڪت من قله لين لیے ©) 
[یوسف : ۳/1۲[ 


يقول الإمام القرطبي: «ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها 
بمعنى واحد في وجوه ختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر 
قصة يوسف ولم يكررها» فلم يقدر حالف على معارضة ما تكرر» ولا على 
معارضة غير المتكرر والإعجاز لمن تأمل» اه . 


ونجد أن كل العظات المبثوثة في حنايا السورة تتناسب مع القصة»› 
والقصة تتكامل معها لتحقيق القضية الكبرى التي جاء بها هذا القرآن 
للبشرية كما جاءت بها رسالات الأنبياء في العصور اللاحقة 


المثال الثالث؛ الوحدة الموضوعية 2 سورة الكهف °0 


إن القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة ففي أوهها تجيء قصة 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠۸/۹‏ 
() انظر دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور الألمعي» ص ٠٤١‏ وما بعدها. 


5 محاضرات في التفسير الموضوعي 


أصحاب الكهف. وبعدها قصة الجنتين» ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس› 
وي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح» وني نهايتها قصة ذي 
القرنين» ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة» وما تبقى من آيات 
السورة هو تعليق أو تعقيب على تلك القصص إلى جانب ذكر مشاهد الحياة 
ومشاهد القيامة. 


أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها ويدور حوله 
سياقها فهو تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج النظر والفكر» وتصحي 
القيم بميزان هذه العقيدة بدءاً من قوله تعالى: (إوسذر ألبت قالوا 
اتد لَه ونا ©€) [الكهف: ۸١/٤]ء‏ وختاماً بقوله تعالى: لفل لتا أا 
و شر بعبادة ریف َا ®( [الكهف: »]۱٠١/۱۸‏ وهکذا پتساوی 
البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك. وبهذا يتجلى للناظر في 
السورة أنها منتظمة النسق» مطردة السياق» واضحة الغرض»› قوية 
الأسلوب في أوما وآخرها وفي أثنائها ني معن واحد تلتقي عنده وحدة 


الموضوع في السورة الكرعة من أمثال وقصص ووعد ووعيد وتذكير وبيان. 


لقد تناولت السورة قضية توحيد الله سبحانه وتعالى» فلا بخلو مقطع من 
المقاطع من توجيه العبادة لله سبحانه وتعالى والإخلاص له في القول والعمل 
وترك عبادة الطواغيت والشركاءء وكذلك الدعوة لاإعان باليوم الآخر من 
أبرز القضايا التى تناولتها السورة» وكذلك استهدفت السورة أمهات 
الأخلاق بضرب الأمثال للقيم الحقيقية والقيم الزائفة الخادعة التي توه 
الباطل وتظهره على غير حقيقته بتركها والبعد عنها مما بجعل عناصر 
الوحدة الموضوعية في سورة الكهف واضحة المعام. 


ولقد امتاز القرآن الكريم من جملة ما امتاز به» بأنه حین يعرض 
لموضوعاته» يعرض ها بطريقة لم يسبق إليهاء فلا يستطيع أذ يسلكها 
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سالك» أو أن ينتهجها ناهج» فهو في عرضه يتخذ له أسلوباً يختص به» 
أعجز الإنس والجن عن معارضته» فتراه حين يعرض» يأتي بوجوه متعددة 
وأساليب متنوعة وأفانين متجددة» يراعي المقام في كل موقف من مواقفه» 
ويطابق جميع مقتضيات الحال في كل عبارة من عباراته» فله في كل مقام 
مقال» وني كل موضوع مجال» له طرق في الأداء لا عهد للبشر بها في أبلغ 
كلام» ولا مثيل ها في أفصح بيان» غاية في البلاغة» ليست ها نهاية» 
ونهاية في الفصاحة»ء لا يجاوز الفصحاء مبتداهاء ثم هو فيما يعرضه من 
موضوعات شق لا همل جانب النظر ولا يغض من شأنه» بل يحث عليه» 
ويدعو إليه» وتتحاكم إليه العقول في كشف الحق» وبيان الصدق» يشفع 
حكمه ببيان حكمته» وتوجيه شرعته» ثم يدع للسامع الحرية وحسن 
الاختيار» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وإن تعجب فعجب عرضه 
للموضوع الواحد» ذي المعنى المتحده والهدف المشترك» فإنك تجده مع 
تفرقه في القرآن في أماكن عدة» ومع تباعد أوقات نزوله» وتباين أزمان 
وصوله» ليست بين آياته مفارقة ولا تشويه ولا تناقض» بل هي وحدة 
واحدة» مترابطة» متناسقة» تكون لنا صورة واحدة في أحسن تقويم» 
وتعطينا منظراً متألقاً في أبدع تنظيم» وضور لا اقا فغاسى لا عضا 
مترابط الأجزاءء متكامل البناءء جيد السبك» قوي المعنى» متين النظرء لا 
تناكر بين معانيه في العقول والأفهام» ولا تباين بين مبانيه في الأسماع 
والآذان» بل يكمل بعضه بعضاًء ويأخذ بعضها بججز بعض» كل جزء 
يستدعي الآخرء وكل لفظ يقع مع الثاني في موقعه» وخلاصة القول: إن 
القرآن العظيم في عرضه لموضوعات سوره وآياته فريد في هذا الباب» ونجد 
أن الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم تجعل القارئ يستكشف هداية القرآن 
ومواضعه وما جا ادام مد ورال 


(1) راجع دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني للدكتور أحمد جال العمري» طباعة مكتبة= 


۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


وني معرض حديثنا عن الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم لا بد أن 
نتحدث عن الوحدة الموضوعية في السور القصيرة كمثال ثابت لوحدة 
الموضوع فيهاء ونأخذ مثالا على ذلك سورة الإخلاص» التي كان 
موضوعها تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى» وسورة الكافرون التي كان 
موضوعها المفاصلة عن الكافرين» وسورتي الزلزلة والقارعة والتي تدور 
أحداثهما حول أحداث يوم القيامة والحساب فيه. 


وهناك بعض السور القصيرة الى تتعدد أهدافها وأغراضهاء ولكنها لا 
ترج في الغالب عن هدفين أو ثلاثة» كسورة الطارق» التي تحدثت عن 
قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق» وعن تقرير الوحي المنزل على الرسول 
الكربم محمد بء وسورة الغاشيةء التي تناولت أحوال الكافرين والمؤمنين 
يوم القيامة» والاستدلال على قدرته بالخلوقات» وسورة القلمء التي كان 
موضوعها الأساسي الدفاع عن شخصية رسول الله بي وتحذير الكافرين من 
التقول عليه» وإلصاق التهم الباطلة به. 


ومن هنا نقول» ومن خلال دراستنا للوحدة الموضوعية لسور القرآن 
الكري: إننا لسنا في حاجة إلى التفسير الموضوعي في أي زمان مثل حاجتنا 
إليه في هذا الزمانء الذي يطالب فيه المسلمون أن نخرج هم البحوث 
العلمية الصحيحة التي تنظم علاقتهم بربهم» وبمجتمعهم الكبير وأسرهم 
وأولادهم ومتطلبات أنفسهم» لأنه إذا كانت المباحث القرآنية متجلية 
للباحث بجميع نواحيهاء متجهة به إلى غايتهاء مبرزة لنواحي الحكمة في 
دعوة القرآن إليهاء كان ذلك النهج باعثاً للمطلع عليه إلى أن يسلك الطريق 
الذي رسمه القرآن» حيث كان واضح الغايةء محدد النهاية» بارزاً في 


=الخانجي» القاهرةء الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م»‏ ص ١٠ء‏ ٤٤ء‏ وكذلك راجع التفسير 
الموضوعي للدكتور أحد السيد الكومي» طباعة دار الهدى» مصر سنة ۱۹۸۰م» ص ١۳‏ وما 
بعدها. 
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تصويره» باعثاً لإشباع رغبة الإنسان من موضوع إلى موضوع آخرء 
فالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم هو الطريق الأمثل الذي يؤدي بالناس 
إلى أن يفهموا القرآن» فيتبينوا اتصامم بواقع حياتهم» حيث يرشدهم إلى 
الصاح منهاء» ويجنبهم ما يكون حذراً لهم» وعائقاً عن طريق إسعادهم» 
وهذه هي أمثل الطرق ف إبراز موضوعات القرآن الكرج. 


المحاضرة الثالثة 


الولاء والبراء ي القرآن الكريم 


المبحث الأول 
4 معنى الولاء واليراء 


الولاء في اللغة: ولي: الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً 
ليس بينهما فاصل» ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث 
النسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. 


والولاية: النصرةء والولاية تولي الأمر» وقيل: الولاية والوّلاية نحو 
الدّلالة والدّلالة» وحقيقته تولي والولي والمولى تمان في ذلك کل 
واحد منهما يقال في معن القاعل أي الموالي» وني معنى المفعول أي الموالىء 
فيقال للمؤمن : هو ولي الله 8 ول یرد مولاه» وقد يقال: الله 
تعالى ولي المؤمنين ومولاهم لاله وَل أل اموا [البقرة: ۲/ ۷٠1۲ء‏ 
والوالي الذي في قوله تعالى: رما لَهُر من دون ين والي) [الرعد: ]١١/١۳‏ 
بمعن الولي» ونفى الله تعالى الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية 
ال ا آذ ءامنوأ لا تدوأ الود [المائدة: ١/٠ه]‏ إلى قوله تعالى : 
وس توم نگم م مت لاداسه: ۵١ ١‏ کا ایی اما کا دوا 
عذرّى وعدم اولي [الممتحنة: »]1/٠١‏ وجعل بين الكافرين والشياطين 
موالاة في الدنيا» ونفى بينهم الموالاة في الآخرة» ففي موالاتيم في الدنيا 
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قال: مقون والمسفْمَت مضه م عض [التوبة: 1۷/۹] وقال: 
لمم أتخذوأ ألكَيطين أَرَلياءَ من دون أ [الاععراف: ]۳١/۷‏ إلا جم 
َلشَيَطينَ اليا َي لا يُونوة) [الاعراف: ۷ ۲۷] لقعلا أوية الكَبطن) 
[النساء: »]۷٠/٤‏ فكما جعل بینهم وبين الشياطين موالاة جعل للشياطين في 
الدنيا عليهم سلطان فقال: إا ساطتة عل الذبت سولوبم [التحل: 
١‏ ونفى الموالاة بينهم في الآخرة فقال في موالاة الكفار بعضهم 
با و کی ی ع ا ا وک ر O‏ ا 
4 لر وم ألقيدمة يكف بعكم ببعّضٍ) [العنکبوت: ۲/۲۹]» 
وإذا عدي بمن لفظاً أو تقديراً اقتضى معن الإعراض وترك قربه» فمن 
الأول قوله تعالى: وش سوم يک لَه م( [المائدة: »]٠١/١‏ ومن الثاني 
قوله : قان ووا ب أله عليم ميدي ®( [آل عمران: ۳/ ۳٦]۔‏ 


والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء". 


والمولى : اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو الرّب والمالك والسيد والمنعم 
والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والفقير والصهر 
والعبد والمعتق والمنعم عليه» ويلاحظ آن هذه المعاني تقوم على النصرة 
وا ىة" . 

والوّلاية» بالفتح» في النسب والنصرة والعتق. والُوالاةء بالضم» من 
والى القوم» والموالاة ضد المعاداةء والولي ضد العدوء قال تعالى : «إياأبشٍ 
۹ وکل من عبد شيئاً من دون الله فقد اتخذه ولياً» وقوله تعالی : اله 
وَل سے اموا [البقرة: ]٠۷/۲‏ وليهم ف نصرهم على عدوهم وإظهار 


(1) المفردات للراغب الأصفهاني» ص .٥٤۸ »٥٤١‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ۳/ .۹۸٦ - ٩۹۸۵٥‏ 
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دينهم على دين مخالفيه» وقيل: وليهم أي: يتولى ثوابهم ومجازاتهم بجسن 
E‏ والتولي يكون بمعن الإعراض» ويكون بمعن الاتباع قال تعالى : 

وب واوا مدل فوا رک [محمد: ]۳۸/٤۷‏ آي: أن حرا عن 
الإسلام؛ وقوله تعالی: لوس توم یک ل مهم له آله ا يهى لقم 
ييي ) [المائدة: ]٥١ /١‏ معنأاه يتبعهم وینصر ی 

وقال صاحب المصباح المنير: الولي فعيل بمعن فاعل»› من وليه إذا قام 
به» ومنه قوله تعالی : اله وَل لیے ءامنْوأً€ [البقرة: »]۲٠۷/۲‏ ويكون 
الولي بمعنى مفعول في حق المطيع فيقال: المؤمن ولي الله. ووالاه موالاة 
وولاء من باب «قاتل» أي تابعه". 

مما تقدم يتضح لنا معنى الولاء في اللغةء وننتقل إلى تعريف الولاء 
بالمعنی الاصطلاحي فنقول : 

الولاية هي النصرة وامحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين 
ظاهراً أو باطناًء فموالاة الكفار تعن التقرب إليهم وإظهار الود هم 
بالأقوال والأفعال والنوايا". 


والبراء ب4 اللغة 


برئ: إذا تخلص» وبرئ: إذا تنزه وتباعد» وبرئ: إذا أعذر وأنذرء 
ومنه قوله تعالى: لإبراءة من أله ورسوليء) [التوبة: ]۱/٩‏ أي إعذار وإنذارء 
والبراء والبريء سواءء وليلة البراء: . لل ترا القمر من الشمس وهى أول 
ليلة من اله 9 


(۱) القاموس الحیط للفیروز آبادي» .۲۹٤/٤‏ 
9) المصباح النير للفيومي» / .۸٤١‏ 

(۳) کتاب الإعان لنعیم یس» ص .٠٤١‏ 
(6) لسان العرب لابن منظور» .۱۸۳/١‏ 
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تعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي 


هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذارء وهو التبرؤ من 
الجاهلية ججميع مظاهرها من الشرك والوثية› وهي تعڻي المفاصلة بين الكفر 
والإعانء والشرك والتوحيد»ء والحق والباطل إبراءة من أله ورسوليع إل 
أي علهدم ِن لمكن (©©) [التوبة: ]١/٩‏ فالتبرؤ هو الخروج من الكفر 
والشرك والمعصيةء والتميز من الكافرين المشركين العاصين. وبعبارة أخرى 
هو الهروب من دون الله إلى دين اللهء كما أجل في التفي ثم الإثبات في كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله" 

والتبرؤ من الجاهلية يبدأ من القلب» ويستقر فيه بالمفاصلة الشعورية› 
والعداوة والبغضاء والإعراض الباطني» ثم هو يظهر على أشده باللسان 
والجوارح» وفي هجر الأرض وإعلان الحرب وإهدار الدم والمال وقطع 
صلات القربى وروابط القوم والعشيرة عندما تكون مصلحة الإسلام العليا 
في ذلك» وفيما بين الحالين يظهر التبرؤ بما يناسب الحال من المدارة 
والمصابرة التى تظهر في تمعر الوجهء وغلظة القول» والعزلة الاجتماعية» 
والمقاطعة التامة بكافة أشكاها. 

إن الحكمة وحدها الي تحدد نوع الترؤ ودرجته» ولکل ميدان سلاحه» 
ولكل حال أسلوبهء ولذلك فإن التبرؤ بالقلب ثابت دام» وفي غيره البعد 
عن التشبه بمظهر الكفار فإن هزعة المظهر هي بداية الهزعة النفسية والمعنوية 
فمن شابه قوماً فا منهم. 

وإذا عرفنا الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح بكل ما تحمل من معفى 
(1) راجع هذه المعاني الاصطلاحية في كتاب الولاء والبراء في الإسلام للشيخ محمد سعيد 


القحطاني› ط دار طيبة» ط ۸١٤١ه»‏ ص ٩۸ء ۹١‏ وكذلك التفسير الموضوعي للدكتور 


الألعى› ص °( TeV‏ 


of‏ حاضرات في التفسير الموضوعي 


فإن القرآن الكريم تناول هذه القضية تناولاً شاملا حدد فيه كل الأبعاد التي 
تجعل المؤمن الحق يحب في الله تعالى» ويبغض في الله تعالى» ويعادي في الله 
تعالى» فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هي فيصل الأمر بين الولاء والبراء 
الذي هو من معتقدات العقيدة ولوازمهاء كما أنه بجحب موالاة المؤمنين› 
والقرآن الكريم يجدثنا عن وجوب البراء من جميع أعداء الله وإظهار عداوتم 
من كفار ومشركين وأهل الكتاب من يهود ونصارى ومن المنافقين المحادين 
لله ورسوله ولو کانوا من ذوي القری» وأبانت آيات القرآن البينات صور 
التولي المنهي عنه» كما فرقت الآيات بين الموالاة والمعاملة بالحسن»› 
وسنتناول هذه المعاني بالتفصيل في المباحث التالية إن شاء الله. 


المبحت الثاني 
الولاء والبراء من مقتضيات العقيدة ولوازمها 


إن المتتبع لآيات القرآن الكريم في سوره الختلفة جد في سياق هذه الآيات 
حقيقة أن الولاء والبراء من مقتضيات العقيدة ولوازمهاء وفي ذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى : لا يكذ المومنو لگن اولي يِن دون أَلْمُوميْينٌ وَس 


1 
تقسم ولل ال المصیر ( ) [آل عمران: ۲۸/۳]. 
يقول الإمام القرطي» رحه الله في تفسير هذه الآية: «فيه مسألتان: 


الأولى: قال ابن عباس: نى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم 
أولياءء ومشل : } دوا بطَانةٌ س دویک) وهناك يأتي بيان هذا 
المعنى» ومعن في م أله ني سىء أي فليس من حزب الله ولا من 


أوليائه ف شيءَ مثل : وسل القرية). 


ٍ ك 
الثانية : فقال: إل أن فوأ مهم تَتَلةً) قال معاذ بن جبل ومجاهد: 
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كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمينء أما اليوم فقد أعز الله 
الإسلام أن يتقوا من عدوهم» قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه 
مطمئن بالإعمان» ولا يقتل ولا يأتي إنمْاً» وقال الحسن: التقية جائزة 
لانسان إلى يوم القيامةء ولا تقية في القتل» وقرأً جابر بن زيد ومجاهد 
والضحاك: «إلا أن تتقو تتقوا منهم تقية». وقيل: إن المؤمن إذا كان قامعا بين 
الكقار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمثن 
بالإعان» والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم» 
ومن أكره على الكفرء فالصحيح أن له أن يتصلّب ولا يجيب إلى التلفظ 
بكلمة الكفرء وأمال حمزة والكسائي (تقاة) وفخم الباقون» وأصل (تقاة) 
وقتة على وزن فعلة مثل تؤدة وتبمة قلب الواو تاء والياء ألفاً» وروى 
الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في عبادة بن الصامت 
الأنصاري وكان بدرياً تقياًء وكان له حلف من اليهود فلما خرج اللي بيا 
يوم الأحزاب قال عبادة: يا ني الله إن معي خس مئة رجل من اليهودء 
وقد رأيت أن يخرجوا معي أستظهر بهم على العدو. فأنزل الله تعالى إلا 
كذ ألمُومنو لكر وليه من دون ألْمُؤمنينً) الآيةء وقيل: إنها نزلت في 
عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون. 

وقوله تعالى : ا وعذرڪم اله تقس قال الزجاج: أي يجذركم الله 
إياه» ثم استغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل» وقيل: المعنى ويجذركم الله 
عقابه ولل اله أَلْمَصِي) أي وإلى جزاء الله المصيرء وفيه إقرار 
الى . 


فالآية توضح أن ولاء الكافرين يناقض عقيدة المؤمن بالله تبارك وتعالى» 
فعليه كما تأمر الآية ألا يوالي الكافرين. 


() الجامع لأحكام القرآني للقرطبي مكتبة الرياض الحديثة ٥۷ /٤‏ . 
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رم 


ويقول الحق تبارك وتعالى في ذات المعنى في سورة النساء: (إودوا لو 
کرو کیا کفروا کون سو کل مدو 2 اوي حى اچوا فی سيل 
اه کان ولوا مدوم اقشوش حت وموم ولا دوا منم ولا َل 
را @( [الساء: .]۸۹/٤‏ 

فمعن الاية : أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها وما 
ذاك إلا بشدة عداوتیم رخف لک ودا قال: فلا سدوا م مهم اويا 

حى مھاچروا فی سيل انه کين و أي تركوا الهجرة. قال ا ابن 
عباس» وقال السدي: أظهروا كفرهم هخد دوقم وافشلوه حف ATE‏ 
وا دوأ مهم ولا ولا نيبا أي: لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على 
أعداء الله ما داموا كذلك. 


ریقول تعال في موضع آخر من كتابه العزيز: ( ياي الیب انوا ا 
دوا ایوہ وار اوا بقشم آویاه بع وس يتوم نگم م مم ل أ 
لا دی الوم اللي @( [المائدة: /5]. 


N 


إن الله تعالى هى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً 
وحلفاءً على أهل الإمان بالله ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً 
وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى 
رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان» وقد جوز أن تكون الاآية 
نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي ابن سلول وحلفائهما من 
اليهود ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب ما كان منه في بني قريظة. 
والصواب أن يحكم لظاهر ا بالعموم على ما عم 


وأما قوله: بعصم أولياء بع بعَضٍ) فإنه يعني بذلك أن بعض اليهود أنصار 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير طباعة مكتبة دار الفيحاء» دمشق» ومكتبة دار السلام. 


./۱ ‘^٤ الرياض›‎ 


المحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم ov‏ 


بعضهم على المؤمنين» ويد واحدة على جميعهمء وأن النصارى كذلك 
بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم معرفاً بذلك عباده 
المؤمنين إن كان مم أو بعضهم ولباً فإغا هو وليهم على من خالف ملتهم 
ودينهم من المؤمنين كاليهود والنصارى فكونوا هم حرباًء فقال تعالى ذكره 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضاً لبعضكم أولياء بعض ولليهودي والنصراني 
حرباً كما هم لكم حرب» وبعضهم لبعض أولياء» لأن من والاهم فقد 
أظهر لأهل الإعان الحرب ومنهم البراءة» وأبان قطع ولايتهم لوس بوم 
کہ ق ا َم منَمٌ) يعني تعالى ذكره ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين 
فإنه منهم» يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل 
دینهم وملتهم› فإنه لا يتولى متولٌ أحداً إلا وهو به وېدینه وما هو عليه 
راض»› وإذا رضیه ورضي دینه فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حکمه 
حكمه» ولذلك حکم من حكم العلم لنصاری بني تغلب في ذبائحهم 
ونکاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم وأحكامهم فصار من بني إسرائيل 
لموالا: a LL ESE‏ 
لأنسابهم خالفة لن أله لا يهى لقم الظيية) إن الله لا يوفق من وضع 
الولاية في غير موضعها فوالى اليهود والنصارى مع عداوتهم لله ورسوله 
والمؤمنين على المؤمنين وكان هم ظهيراً ونصيراًء لأن من تولاهم فهو لله 
ولرسوله حرب ظا يضع الشيء في غير موضعه 

ويقول الحق تبارك وتعالى : تاها لري ءامنا من يبد منم ن يزد 
وف ياق أله يقو مهم يبوه أله د 
فی سیل اه ولا افون لَومَة 4 ذلك فضل اله تيه من يشاء واه واسع عليم 


.]6٤/ [الائدة:‎ (@ 


»ه٠٤١١ جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري» طباعة دار المعرفة» بيروت - لبنان»‎ )١( 


VV / ٤ e7 


۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


رر م ررد 


إن قوله تعالى : لصوف يأ أله بقوم مهم )€ نزلت في أهل اليمن 
قوم أبي موسى الأشعري ؛ أظهروا الإسلام في عهد رسول الله الكرم َي ثم 
ارتدوا على أدبارهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وأن الله سوف 
يستبدل المرتدين بقوم آخرين مؤمنين يحبهم ويحبونه راء بالمؤمنين أشداء 
أقوياء على الكافرين غلظاء عليهم» يجاهدون في قتال أعداء الله على النحو 
الذي أمر الله بقتاهم والوجه الذي أذن هم به» ويجاهدون عدوهم ولا 
يخافون لومة لام» يقول: ولا يخافون في ذات الله أحداً ولا يوقفهم عن 
العمل بما آمرهم الله به من قتال عدوهم لومة لام هم في ذلك»ء وأما 
قوله: ذلك فضل الله» فإنه يعن هذا النعت الذي نعت به تعالى ذكره من 
أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لام» فضل الله الذي تفضل به عليهم› والله يؤتي فضله من يشاء من 
خلقه منة عليه وتطولاً» والله واسع جواد بفضله على من جاد به عليه . 


وتتداخل الآيات التي تتحدث عن واجبات عقيدة المسلم والتزامه بمنهج 
الحق تبارك وتعالى في وجوب الولاء والبراء من أعداء الله تعالى فيقول 
سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الجادلة: لا تد وما منوت بال 
ووم ار باوت من کا آه ورشوم وکو ڪاو ابام أو 
امهم او لخوتهر ار شيهم اوليك ڪب ف لويم ابسن 
يدهم بروج ينه وَبذیلهر جت ری ن ا الأمر رين فما 


3 
و رو و 


EK 2 ۶‏ ت 5 مر سے 2 2 ء روء س 
رنوت اله عم وضو عَنه أولتيك جرب اله ألا إن جرب الله هم المقلحون 
© ) ا خجادلة: ۸/ ۲۲]. 


لاصف المتميز› والتجرد من كل عائق وکل جاذب» والارتہاط بالعروة 
الواحدة بالحبل الواحد لا تد وما موت إل ووم لخر وذو 


ر رو 


من سحاد الله ورَسولةٌ) فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» وما يجمع 


احاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم ۹ 


إنسان في قلب واحد ودين : ودا لله ورسوله ووداً لأعداء الله ورسوله فإما 


کن ˆ 


إعان أو لا إعانء آما هما معاً فلا يجتمعان (ولڙ ڪاو ءاباءَهُم أو 

أاءَهم أو إ إخونهة ا عشي فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند 
حد الإبمانء إا بعكن أن تراعى إذا ۾ تكن هناك محادة وخصومة بين 
اللوائين؛ لواء الله ولواء الشيطانء والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين 
مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان» فأما 
إذا كانت الحادّة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التق 
لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد» ولقد قتل أبو عبيدة ا 
بدر» وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحهن»ء وقتل مصعب بن عمير 
أخاه عبيد بن عمير» وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم 
وعشيرتهم متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة» 
وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله ايک 
ڪَتَبَ ن فلوم أَإبمنَ) فهو مثبت في قلوبهم مكتوب في صدورهم 
بيمين الرمنء فلا زوال له ولا اندثار ولا انطماس فيه ولا غموض 
وَايَدَهُم بروج NY‏ وما يعكن أن يفرقوا هذه الفرقة إلا بروح من الله» 
وما يعكن أن تشرق في قلوبهم بهذا النور إلا بهذا الروح الذي بمدهم بالقوة 
ويصلهم بمصدر القوة والإشراق يديه جَنَّتِ رى من 
ا نهر حي فيهاً) جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة 
وآصرة» وو عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية رت اله 
عنم وضو ن وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة ترسم حالة المؤمنين 
هؤلاء في مقام عال رفيع» وفي جو راض وديع» رهم راض عنهم» وهم 
راضون عن ربهم» انقطعوا عن کل شيء ووصلوا آنفسهم به» فتقبلهم في 
كنفه» وأفسح هم في جناته» وأشعرهم قروا رضیت نفوسهم هذا 
القرب وأنست به واطمأنت إليه اتيك ر ب اس ومن يفلح إذن إذا م 
يفلح أنصار الله الختارون» فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق 


1 محاضرات في التفسير الموضوعي 


e‏ » وتختلف 
أوطانهم» وتختلف عشائرهم» وتختلف أسرهم» ولكنهم يلتقون في الرابطة 
التي تؤلف حزب اله فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة» ومن 
استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد من حزب 
الله رابطة لا من آرض ولا من جنس ولا من وطن ولا من لون ولا من 

فة ولا م نتت ولا مه 
ون غر من ا قد کات لم اسوه حسة ف رهيم أل ممه 
إذ الوا لقو إا روا يک ويا عدون مِن دون ا وب 

لله 


کک ھر رل ار ر 4 4 a‏ ەر 2 
وټ ادوه راء ادا حى وینوا پا َك إ اتهم لایو 
2 2 ریس ا اوک ر 2 ص پچروص رار 
ل یو بنا عليك توطنا وليك أا ولا 


افر لك وما أنيك لك من أله من 
ألمَصِي )€ [الممتحنة: ۰“/ 4]. 


ويقول صاحب الظلال في تفسير هذه الاية : 


مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون وفيهم 
أسوة حسنة لإإذ الوا لقو 0 با ينگ وما سبدو من دون اس فهي 
البراءة من القوم ومعبوداتہم» وهو الكفر بهم والإيعان باله» وهي العداوة» 
والبغضاء لا حت يؤمن القوم بالله وحده» وهي المفاصلة الحاسمة 
الجامة التي لا ت تستبقي شيئاً من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة 
العقيدة وآصرة الإمان» وني هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي بعر 
بها المؤمن في أي جيل» وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من 
المسلمين إلى يوم الدين» ولقد كان بعض المسلمين جد في استغفار إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك. ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب» طباعة دار الشروق» القاهرة بيروت. ط 2. ١١٤٠د‏ / 
441م 0/7 . 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم 1۱ 


بذوي قرباهم من المشركين» فجاء القرآن ليشرح هم حقيقة موقف إبراهيم 
في قوله لأبيه : لإ لأَسَْعَفرَ لكَ) فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار 
اغ ا e‏ ويثبت هنا أن إبراهيم 
جال وما آمك ٠‏ و ین کرت ف ب رک ات ویک 
الِب وهذا 2 المطلق لله هو السمة الإعانية الواضحة في إبراهيم 
يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه المسلمين كحلقة من حلقات التربية 
والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه وإبراز ما في ثناياها من ملامح وسمات 
وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم” . 

ويتضح لنا مما سبق أن الولاء والبراء من لوازم العقيدة» وأن الولاء 
والبراء هو الركن الهام من أركان العقيدة الإسلامية» يقول شيخ الإسلام 


ابن تيمية رهه الله : 


«إِن تحقيقق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضى ألا يحب إلا للهء ولا يبغض 
إلا لله ولا يوالي إلا لله » ولا يعادي إلا لله » وأن بحب ما أحبه ألله» 


ویبغخض ما أبخضه ا . 


وإذا كانت أهداف أعداء الإسلام من ملحدين ويهود ونصارى 
ومستعربين وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هي تييع عقيدة المسلمين› 
وتذويب شخصيتهم المنفردةء لجعلهم حيرا للشعب الختار كما تنص على 
ذلك «بروتوكولاتم؟ فإنه يتضح للمسلم أهمية هذا الموضوع حت يحذر هو 
ومن معه» بل بحذر المسلمون عامة من الانزلاق في مهاوي الردى»ء خاصة 
وإن الدعوات المشبوهة الملحدة تدعو إلى ما يسمى بالأخوة والمساواةء وأن 


(۱) انظر في ظلال القرآن سید قطب»› ٠٠٤١/٦‏ . 


() الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» طباعة المكتب الإسلامي ۳۹۳١ه»‏ ص ٦۲‏ . 


1۲ محاضرات ني التفسير الموضوعي 


الدين لله والوطن للجميع وكل الشعارات التي يعرفها أعداء الإسلام يجب 
أن تقابل بالرفض التاء. 

ونصوص السنة النبوية تبين تلك المعاني وتؤكدها في وضوح تام فعن 
جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ية بايعه على أن «تنصح لكل مسلم 
وتبرا من الكافن . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «أوثق عرى 
الإبمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله»" . 


فهذه النصوص النبوية صريحة في إثبات أن الولاء والبراء من لوازم 
العقيدة ومقتضياتها . 


المبحث الثالث 
وجوب موالاة المؤمنين 


عرفنا في المبحث السابق أن عقيدة الولاء والبراء من مقتضيات العقيدة 
ولوازمهاء فنتعرف في هذا المبحث على وجوب موالاة المؤمنين من مودتهم 
ومحبتهم ونصرتهم من خلال بعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذا 
الحانب اهام من عقيدة الولاء والبراء. 


کے و 2ے ےک وہ 2 ص 


ر 2 0% 2 E‏ زوم ےل ے2 اوی ہہ ەر r‏ 
ءامنوا اليب يقيمون ألصاوة ويؤتون الرَكوة وهم عون ومن تول الله ورسولم 


لَه ھ للبو @( [المائدة: / 01-06] . 


يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إا ولثم ته ورسشولم والب 
واي ءامنا بإ رب ١‏ 


. ٤١ بتصرف من كتاب الولاء والبراء في الإسلام د أحمد سعيد القحطاني» ص‎ )١( 
. ط الثانية» ۳۹۸٠هء المكتب الإسلامي‎ ١۸ - ۳١۷/٤ المسند للومام أحد بن حنبل»‎ )۲( 
. ٠١۹/۱ الجامع الصغير للسيوطي»‎ )۳( 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم 1۳ 


يقول الإمام القرطبي» رحه اله » في تفسير هذه الآيات: «قوله تعالى : 
لإ إتما ولم أله وَرَسولمٌ) قال جابر بن عبد الله : قال عبد الله بن سلام للنبي 
ية : إن قومنا قريظة والنضير قد هجروناء وأقسموا ألا مجالسوناء ولا 
نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل» فتزلت هذه الآية» فقال: رضينا 
بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. و ل[أكَ@ عام في جميع المؤمنين» ومعنى 
يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء والمراد صلاة الفرض 
لوهم رَكمُود) وأفرد الركوع بالذكر تشريفاًء وقيل: المؤمنون وقت نزول 
الآية بين مقيم الصلاة وراكع» قوله تعالى: «إومن بتو اه وروم وَألَنَ 
ءامو أي من فوض أمره إلى الله» وامتشل أمر رسوله ووالى المسلمين فهو 
من حزب الله» وقيل: أي من تول القيام بطاعة الله ونصرة رسوله 
والمؤمنين لقن حب ألو هم ألقلبوة) حزب الله جند الله وأنصار الله 
والمؤمنون حزب الله» فلا جرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء 
وضرب الجزية» والحزب صنف من الناس» فكأن المتحزبين مجتمعون 
كاجتماع أهل النائبة عليها» وحزب الرجل أصحابهء والحزب الورد 
«حزبت القرآن»» والحزبة الطائفة» وتحزبوا: اجتمعواء والأحزاب 
الطوائف التي تجتمع في عحاربة الأنبياء» وحَرْبَةٌ أمر أي أصابه. 


ويقول سبحانه وتعالى ف معن الحبة والمودة والاتحاد والتعاطف بین 
اوہ وم و 2 “ چس ری CC‏ ر ا 

الوؤمنين: (إوالمۇيون وألمۇمتت بعصم أولباء بعض باوت بالمعرون 

ر٤‎ ٣ a CA ر‎ asd 2L ocerce 

وينهون عَنِ المنكر شوت ألصلوة ويرت الركوة وطيعوت أله 


رص ِ 4 ” 4 
رسو أك يمهم آله إن أله عَرير كيم ©) [الربة: .۷١/۹‏ 


قوله تعالى : فإبعصم أزلباءُ بعَن) أي : قلوبهم متحدة في التواد والتحابَ 
والتعاطف یاوت اروف ) آي : بعبادة الله تعالی وتوحیده وکل ما 


(۱) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي» ۲۲۱/۲ - ۲۲۲. 


£“ محاضرات في التفسير الموضوعي 


اتبع ذلك» وَيتَهُونَ عَنِ الشگرٍ) عن عبادة الأوثان وكل ما اتبع ذلك 
3 رشقمو ألصلَوة) هي الصلوات الخمس قاله ابن عباس» وبحسب هذا 
تكون الزكاة هنا الفروضة ويو أله ) في الفرائض» رورسو فيما 
سن مء والسين في قوله: سهم أل مدخلة في الوعد مسهلة لتكون 
النفوس متعلقة برجائه وفضله تعالى زعيم بالإنجاز . 


إن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض في هذه الآية تعم ولاية النصرة وولاية 
الأخوة والمودة» ولكن نصرة النساء تكون فيما دون القتال بالفعل»› 
فللنصرة أعمال كثيرة مالية وبدنية وأدبية»› وكان نساء الني ية ونساء 
أصحابه يخرجن مع الجيش يسقين الماءء ويجهزن الطعام» ويضمدن جراح 
الجرحى» وكان النساء بحرضن على القتالء ويرددن المنهزم من الرجال» 
كما كانت تحرض الخنساء رضي الله عنها أبناءها على القتال» وإن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض في الولاية العامة من أخوة ومودة وتعاون وتراحي 
حت شبه النبي ية جماعتهم بالحسد الواحد وبالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وولاية النصرة في الدفاع عن الحق وعن العدل والملة والوطن وإعلاء كلمة 
اعروج : 


وتمضي الآيات في هذا السياق فيقول الحق تبارك وتعالى : لون طايفتانِ 
يِن اله نب قفتتو اصَلجا با إن بعت اندها ط آلتری ميلو الى 
تی کی تن إا آم افو بن كات ايرا يتا المدل ااا ل 
ب المقيطِية @ إا الموموت لحو فأصلحو بين لوي انه 
لعل عون € ) [الحجرات: ۱۰-۹/4۹]. 


(1) باختصار من الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ۲٠۳/۸‏ . 


(۲) تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء طباعة دار المعرفةء بيروت - 
لبنان» ٥٤۲/١‏ . 
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و ابن کثیر» رحه الله في تفسیر هذه الآیات: يقول تعالى 
ارا بالإصلاح بين المسلمين ا بعضهم على بعض اون طاپََانِ من 
امريد الوا اصلخوا نا فسماهم مؤمنين مع القتال» وقوله: إن 

بعت دما عل اتی میلو ای نی سی ٤‏ ل َم ا آ ی جى 
ترجع إلى آمر انش وتسمع للحق وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن أنس: 
آن رسول اله کله قال: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» قلت: يا رسول الله 
نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذاك نصرك 
el‏ وذكر سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال 
e‏ والنعال فأنزل الله هذه الآية E‏ بینهماء وقوله: إن 
A e A E‏ ا إن لله بحب الْمقيطبك) أي: اعدلوا 
بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط» وهو العدل لأن الله حب 
المقسطينء فهم على منابر من نور يوم القيامة» وقوله: لتا ألمومِونَ 
إخْوةً أي الجميع إخوة في الدين» وني الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم 
وترا همهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجحسد بالسهر والحمى). 

وني الصحيح أيضاً i CNT O‏ 
قفا ويك ضاف ب ورل ال و ب وی ) يعني 
الفتين المقتنلتين وما أل أي في حيع أموركم لگ روك ) وهذا 
تحقيق فيه تحال للرحمة لمن اثقاء" . 

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون 


(۱) صحيح البخاري» حدیث رقم ۲٤٤۳‏ . 

(۲( صحيح البخاري» حديث رقم ۱۱ ومسلم ۲٥۸۱‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کٹثیر» ۷/ .۳۷١ - ۳۷٣‏ 


1 محاضرات في التفسير الموضوعي 


والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمةء وأن يكون الخلاف أو القتال هو 
الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعهء وأن يستباح في سبيل 
تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة ليردوهم إلى الصف» والأصل في نظام 
الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة تقام على 
طاعة الله ورسوله» تحكم الشريعة» وتبسط العدل والشورى والأمن لكل 
الرعيةء فتوقف الظالم وهذا هو مطلق العدل الذي يريده الله تعالى في قوله: 


إن لَه بحب ألمُقَسِطبك فهذه الآية الكرعة دليل واضح على وجوب 
موالاة المؤمنين ونصرهم والعمل على وحدتهم حى يكونوا جيعاً يداً على من 
سواهم وعاداهم حت تحقق همم العزة من الله القوي العزيز”“. 

يتضح لنا من خلال هذا المبحث أن الحبة في الله هي الوشيجة العظمى 
التي يلتقي عليها المؤمنون» ويلتقون عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وعلى هذه الوشيجة تبنى حقوق الأخوة الإسلامية الإعانية من نصرة 
ومودة وزيارة وإكرام وسلام وحماية للعرض والدم والمال والمواساة 
والتعاضد تحقيقاً لواجب موالاة المؤمنين . 

الميحث الرابع 
وجوب البراء من جميع أعداء الله وإظهار عداوتهم 


تحدثت آيات القرآن الكربم عن وجوب البراء من جميع أعداء الله سبحانه 
وتعالى وإظهار عداوتہم»› ويشمل الحديث في وجوب البراء من أعداء الله في 
هذا المبحث وجوب البراء من الكفار والمشركين» ووجوب البراء من أهل 
الكتاب» ووجوب البراء من المنافقين» ووجوب البراء من الحاذين لله 
ورسوله. 


(۱) انظر ظلال القرآن» سيد قطب» ۳۳٤١/١‏ والولاء البراء للقحطاني» ص .٠١۷‏ 
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)١(‏ وجوب البراء من الكضار والمشركين 


يقول تعالى في سورة البقرة: يائ آلزیے ٤َامَثا‏ لا مولو ريسا 
وفوا انا e‏ أ رلڪزب عد دار اا ©( [البقرة: .]٠١٤/١‏ 

هذا خطاب للمؤمنين في أمر له علاقة بما كان بينهم وبين اليهودء فهو 
متعلق بماضي السياق الخاص ببني إسرائيل» نهاهم تعالى عن كلمة كانوا 
يقولونها وأمرهم بكلمة خير منها تفيد ما كانوا يريدونه منها ((آنظرا) 
وأمرهم بالسماع للني بي ليعوا عنه ما يقول من الدين» وهو أمر يتضمن 
الطاعة والاستجابةء م ختم الآية بقوله: رزب عراب آلي) لبيان 
أن ما صدر عن اليهود من سوء الأدب في خحطاب الرسول هو أثر من آثار 
الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجع أشد الألم» فلا بد من طاعة 
الرسول الكريم بيه في التبرؤ من المشركين والكفار. 


تأتي الآيات القرآنية الكرعة في افتتاحية سورة التوبة معلنة في مع الزمان 
وجوب اوا و a‏ قول غر شانة: براه س أله 
ورسولد 1 يِن عدم م ركن 9 ا ف الاش ارس اشر 


ره ٤ل‏ 2 وسلا رچ م ‌ چ 
واعلمرا اک ر عير معجزی آله وَأنْ الله ری الکفرنَ @ وان م ا 


. 


ص ور مر ہے وء ر رو 2و 
ورسولهے ال الاس وم الح الآڪر ن له بریء س من المشركين ورسوله فإن 
۸ء رو ص 4 5 1 2 و لو 7و وی رر 
متم نهو ڪر م لن ویم علو اکم ع مغجزی انو وسر 


بت کقرا بداب أي @ إلا الت عهدئم من الشركن م ل 
بنقصوکم سیا هروا یک مدا اترا يهم عهدهر إل مم 4 
آله ميب مقي ©@ قدا سلح لأر للم افتلوا المشركين حَيَثُ 


رم و و رر ر 2ء رر ٠‏ 0 وص € 


وجدتموهر وخذوهر وأخصروم واقعدواً َم ڪل مر صډ إن تاوا ا 


)۱( باختصار من تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضاء /. 


۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


الوه واوا آلككوة وَل ا إه اق عفر د و وان اح 
ا A2”‏ - م E leloer Gl‏ لَه 4 رر ولك و 
9 ع التق آسسجارك ق عق يسح کم أ ثم ابه مَامتَمْ ذلك بام 
4 2 ا ك Ea!‏ ر ن 
ا ا 
رسولوء ء إلا ا هدد عند الد لار َا استشموا لک 
E‏ كبشا كم ّا a‏ که ب ak‏ < ڪي ل E‏ 
ا ا فک إل ET‏ ك :2 برضوتکم افو ا 9 E‏ 
يشڪ @ اف ر فو ات ا ا 
معدو ® إن راا 1 ا الا 5 9 ا 


ع a‏ م Î‏ ن وس وه ى 2 6 
ارين افل الآيتِ لموم بون 0 ون ن کنو متهم د م 


عَهْرِهم موا يي e‏ فقوا اَيَةَ ڪر ِنَم ک ی ن 
A‏ @ آلا تیت نوس ڪا اک رمو 
پاراج وهم وڪم اوا ر کک فاه حي أن 
کو لن کر زیت © یلوم بم اله اريك ر 
و ر < وو 


صر عليه وشي صذور فور مورک ن يدهت عَبْظ ار 


و ا س کا که یغ ع @) | [التوبة: ]٠١-١/۹‏ . 


يقول الإمام القرطبي» رحه اله في تفسير هذه الآيات: قوله تعالى: 

بَرهة تقول: برئت من الشيء أبرأً براءة فأنا منه بريء» إذا أزلته عن 
نفسك» وقطعت سبب ما بينك وبينه» وبراءة: رفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره هذه براءة» وقراً عيسى بن عمر: «براءة بالنصب على تقدير التزموا 
براءةء قوله تعالى: إلى الي هدم من أَلمْنُركنَّ) يعن إلى الذين 
عاهدهم رسول الله اة لأنه كان المتولي للعقودء [فييحوأً) أي: قل 
هم: سيحواء أي : سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين غير خائفين أحداً من 
السلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسرء وهؤلاء الذين برئ الله منهم 
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ورسوله هما صنفان من المشركين؛ أحدهما كانت مدة عهده أقل من أربعة 
أشهر فأمهل تام أربعة أشهر»ء والآخر كانت مدة عهده بغير أجل محدود 
فقصر به على أربعة أشهر يرتاد لنفسه ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله 
وللمؤمنين» يقتل حيث ما أدرك ويوؤسر إلا أن يتوب» وابتداء هذا الأجل 
يوم الحج الأكبر» وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر» وقيل: إن هذه 
الآية نزلت في آهل مكة عندما صالح الرسول بي قريشا عام الحديبية على 
أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض» 
ونقض هذا العهد من قبل المشركين» كما تضمنت الآية جواز قطع العهد 
بين المسلمين والمشركين في حالة انقضاء مدة العهد» أو أن خخاف المسلمون 
من الشركن غدرا شيد الب عهدهم» قوله تعالى: [وأذن) عطف على 
براءةء والأذان: الإعلان إل الاس) جميع الخلق يوم ي کی 
يوم عرفة» وقال ابن سيرین : a N A‏ 
حجة ة الوداع وحجت فيه الأمم ون لَه ری من أَلْمتّركين کين وشوا الله 
ورسوله بريعان منهم» إن بنَْمٌ) عن الشرك 7 ڪي آي : 
آنفع لكم» > لإوإن وبم) عن الإمانء اعا أنكم عر زى 
اک آي فائتیه» فإنه حيط بكم ومنزل عقابه علیكم إلا لیے 
عهدتم الْمنركت) الى أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين 
BE‏ نقصوگة) يدل على أنه كان من أهل العهد من 
خاس بعهده (نقضه) ومنهم من ثبت على الوفاءء 
وم بتهردا) ول بعاونوا يرا إو َه 
0 المعلومة وإن كانت أكثر من أربعة أشهر قدا أضلَعَ ا 
a‏ صرت في أواخر أيامه ومدتا خسون يوماً على 
ما ذكره ابن عباس» وقيل ها حرم» لأنه حرم على المؤمنين فيها دماء 
المشركين والتعرض هم إلا على سبيل الخير الوا المُنركيت) اعام في کل 


رر وو 


مشرك› فالأمر يقتضي جواز قتلهم بأي وجه کان [حبَتُ وجدنموهر € عام 


۷۰ محاضرات ني التفسير الموضوعي 


في كل موضع (وخدوهر) الأخذ هو الأسر» ومع وأخصروشٍ) يرد عن 
التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم إلا أن تأذنوا هم فيدخلوا إليكم بأمان 
ل[وافعدوأ لَه َل مَرَصدرٍ) المرصد هو الموضع الذي يرقب فيه العدو 
إن تاب أي من الشرك لوقام الاو واا الكو مكلا 
لَه ) فيسقط القتل بمجرد التوبة بشرط أداء فريضقي الصلاة والزكاة 
ون أحد س المشركية) أي: من الذين أمرتك بقتاهم ([اسَْجَاكَ) 
سأل جوارك أي: أمانك وذمامك فأعطه إياه ليسمع القرآن» أي: يفهم 
أحکامه وأوامره ونواهيه ڪي يکون مّركي عَهد عند أله وَعِند 
رسُولوء) کیف یکون للمشرکین عهد عند الله یأمنون به عذابه غداً» وکیف 
يون هم عند رسول الله عهد يأمنون به عذاب الدنياء ثم استثنى إلا 
ايت عَهَدئّم عند أَلمَسَِدِ لام أي ليس العهد إلا هؤلاء الذين 1 
ينقضوا ول ینکشوا وهم بنو بكر فنا أسسَمَمُوا كم َاسكَقبموا هَمٌ) أي : 
فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا هم على مثل ذلك ڪيب ون 
ظهرراً عَبَُّم ) أعاد التعجب من أن يكون هم عهد مع خبث أعماهم 
للا يرشا فيك إل َل ند يرقبوا: بحافظواء والرقيب حافظ (إ) 
عهداً (ا دن أي عهداً» وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها ذنب» 
وأهل الذمة أهل العقد «يرصوتكم بأفَوهه) يقولون بأالسنتهم ما يرضي 
ظاهره وان ويهر وأڪارهم تيئوت) أي: ناقضون للعهود» وکل 
كافر فاسق» ولكنه أراد هنا الجاهرين بالقبائح ونقض العهد» «(أشتروا 
بات َنَم تما فیک يعني المشركين في نقضهم العهود واستبدلوا بالقرآن 
الدنياء صد عن سَيلد) آې: أعرضوا ومنعوا عن سبيل من الصد 
لا بوك فى ممن إلا ولا نة ليس هذا تكراراً ولكن الأول لجميع 
المشركين والثاني لليهود خاصة ل وأؤيهك هم ألممَسَذُوكَ الجاوزون الحلال 
إلى الحرام بنقض العهد إن تَابْا) عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام 


3 


فإخوانكم في الدين رفصل أليت) نبينها (لِقَوْرٍ لَك خصهم 
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لأمم هم المنتفعون بها لإوإن َك نقضوا العهود موا ف 
ويِمٌ) بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك 
العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن ني الدين إذ هو كافرء 
والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخقاف على ما هو 
من الدين فيا أَبِكَةَ اكير صنادید فریش ٤‏ وقتال کل من کان 
رأساً للكفر نهم ل يسن لهد ) لا عهود هم» أي: ليست هم عهود 
صادقة يوفون بها لملم بنتهورت) عن الشرك وعن كفرهم وباطلهم 
وآذيتهم للمسلمينء› ردك ي اا کون الخر ص ن فاه د ررح 
لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في يننا آلا ٺقدڍڑت قرا ڪا 
سه توبيخ هموا بإخراج ألرَسُول) أخرجوا الرسول بل من 
المدينة لقتال آهل مكة للنكث الذي کان منهم وشم ڏوڪ بالقتال 
ۋا ˆ مر أي نقضو! العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة» وقيل : 
بدؤوكم بالقتال يوم بدر» لاله احق أن َوه ) تخافوا عقابه في ترك 
قتالهم من أن تخافوا أن ينالكم في قتاهم مکروه «مَتوه) أمر 
(ِيعَدَبَهَمّ) جوابه» والتقدير: إن تقاتلوهم يعذم الله بایدیکمرٍ ويخزهم 
وينصركم عليهم a Ga‏ «رَيْذهِب عَيظ یهد 
دلیل على أن غيظهم کان قد اشتد وتوب أله عل من َا منهم مثل 
أي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو فإنهم أسلمواء والمعفى 
اسا إدا قاتلتموهم یتوب الله علیکم› وقد تكون التوبة بغير قتال لمن شاء 
الله أن یتوب عليه في کل حال . 


وتستمر الآيات في وجوب البراء من الكفار والمشركين امحاربين لدين الله 
بأقوالمم وأفعاهم ظناً منهم أنه بمقدورهم أن يطفئوا نور الإسلام لكنهم من 


(1) راجع تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ٦1/۸‏ - ۸۸. 


۷۲ عاضرات في التفسير الموضوعي 


فرط جهلهم لا يعلمون أن هذا الدين لا يحارّب» وأن الله متم هذا النور 
هداية للخلقء قال تعالى : يشوت لیطثوا در آله اهم وة مم وروي َل 
ڪر الکو و هو ار رس سوم دى وَين لي لظهن على الي 
کیہ ولو کہ المشر @)) [الصف: ۹-۸/۹۱]. 

يريد هؤلاء القائلون محمد بي ساحر ليبطلوا الحق الذي جاء به بقوهم 
ساحر وما جاء به سحر» والله معلن الحق» ومظهر دینه وناصر رسوله على 
من عاداه» فذلك إتعام نوره هو لى أرسل رَسَمٌ) يعني عمدايبة دى 
وون كلق لظ عل لين کي) آي: على کل دين سواه» فلا یکون دين 
غير الإسلام فما بقي من الأديان إلا وهو مقلوب مقهور بدين الإسلام 
ولو كره المسْرّك) لما فيه من حض التوحيد وإبطال الشرك". 

قد أوجب الله سبحانه وتعالى معاداة المشركين» وحرم موالاتمم» وشدد 
فيها في آية ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من 
التبرؤ من الكفار والمشركين ووجوب توحید الله سبحانه وتعالی بالتبرؤ من 
أعدائه من الكفار والمشركين كما أمر الحق تبارك وتعالى بذلك. 

إن البراء من الكفار والمشركين يعد من ثوابت الإمان العملية التي يثبت 
بها العبد المؤمن صدق إمانه بالله سبحانه وتعالى» وذلك بالامتثال لأمر اله 
عملياً بمقاطعة أعداء الله من الكفار والمشركين ومعاداتيم. 

إن وجوب البراء من جميع أعداء الله سبحانه وتعالى من أوثق عرى 
الإعان» ومن تام الدينء وإقامة علم الجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إذ لا بد من الحب في الله والبغخض في الله الذي هو البراء من 
أعدائه» ولو اتفق الناس على طريقة واحدة لم يكن هناك تيز بين الحق 
والباطل ولا بين الإعان والكفر. 


(1) انظر محاسن التأويل للشيخ محمد جال الدين القاسمي» طباعة دار الفکر بیروت. ۳۹۸٠ه/‏ 
۹م „lo - 10۱/٦‏ 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم vr‏ 
(۲) وجوب البراء من أهل الكتاب 


ونعني بذلك البراء من اليهود والنصارى كما أمرتنا آيات القرآن الكرم 
شلك بقرل عال: ول کی ع ایا ا اقتا ی کی بے بک 
دی اله هو می لین تبعت وهم بعد الى جاه يی لير ما َك من لَه 
من وَل ولا سير ©©€) االقرة: ۲/ .]٠٠١‏ 


كان النبي بء يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإعان» وألا يرى منهم 
المكابرة والججاحدة والعناد» وهذا كر عليه أن رأى من إعراض اليهود 
والنصارى عن إجابة دعوته وإسرافهم في مجاهدته أشد مما رأى من مشركي 
العرب الذين جاء نحو دينهم من الأرض» مع موافقتهم لأهل الكتاب في 
أصل دينهم ومقصده من توحيد الله حى تيع ملَّم) ما هم عليه من 
التقليد والأهواء E‏ الذي غيروا به وجه ان الواحد حق 
صار بعضهھم يحکم بکقر بعض (فُلّ ا چ ن 
الحق» وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي آنزله على أنبیائه دون ما 
أضافه إليه اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم ففرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل شيعة تكفر الأخرى وتقول: إنها ليست على شيء» فإن أردت يا عمد 
استرضاءهم فلن يرضوا عنك إلا أن تہ تتبع أهواء هم وين اَبعْتَ ت اهواشُم) 
٤‏ أضافزها على كتبهم وجعلوها أصولاً ووا لدينهم بعد ای جا 
عر ) اليقين بالوحي الإلهي المبين لتحريفهم الكلم عن مواضعه ما لَك 
ا ا ا ر ا 
باطلهم» لأن اله لا ينصرك على ذلك» إذ لا يرضيه أن يكون اتباع الهوى 
طريقا إلى الهدى» وإذا ل يكن الله هو الذي يتولى شؤونك وينصرك بمعونته 
فمن ذا الذي ينصرك ويتولاك من بعده» فلا بد من البراء من أهل 
الات 


ي 


(۱) انظر تفسير المنارء محمد رشيد رضاء .٤٤٥ - ٤٤٤/١‏ 


:2 محاضرات في التفسير الموضوعي 


ویقول ا وتعالی في ذات المع في سورة آل ر هتات 
الاي وهم ولا نونک ومون التب کل لدا موم IA‏ 
وا عَصوا کم N‏ ا فل موئ نلگ ل آله عل دات 
ر 9© ) آل عمران: ۱۱۹/۳]. 


ہی الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرمة المؤمنين عن عبة اليهود 
والنصارى» وأبان العلة في ذلك لا يحبون الله ورسوله والذين آمنواء كما 
أنهم يكفرون بالقرآن ويعضون عليكم الأنامل من الغيظ إظهاراً وإبطاناً 
لحداوتهم لكم والتعبير بالغيظ إظهار لشدة عداوتيم للمؤمنين موا 
بِمبَلٌ) والله عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتکنه سرائركم من البغضاء 
والحسد والغل للمؤمنين وهو مجازيكم عليه في الدنيا بآن يريكم خلاف ما 
تأملون وني الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم يا أهل الكتاب 
خالدون فیها لا ید لکم عنها ولا خروج لکم منها. 


وتطرقت سورة النساء في بعض آياتها لوجوب البراء من آهل الكتاب 
وذلك في قوله تعالى: ألم ر لل أب أووا تيجا يًب الككب يشرو 
اشک ویڈو آن ضلا ایی @ واک آعم پاعدایک گی باک 
وى بال تما (©) [الساء: .]٤١-4٤ /٤‏ 

إن التعجب من سلسلة التعجيبات الكثيرة من موقف أهل الكتاب من 
اليهود يوجه الخطاب فيه إلى الرسول بي أو إلى كل من يرى هذا الموقف 
العجيب المستنكرء لقد كان من شاء أن يؤتوا نصيباً من الكتاب واههداية 
فقد آتاهم الله التوراة على يد موسى» عليه السلام» لتكون هداية هم من 
ضلالتهم» ولكنهم يدعون المداية ويشترون الضلالةء والتعبير بالشراء 


)0( التقسير المنير د وهبة الزحيلى» طباعة دار الفكر» بيروت دمشق»› ۱ھ ۱م o^/‘‏ 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم Vo‏ 


يقصد به النية في مبادلة الضلالة باهدى مما يدعو للعجب والاستنكار» كما 
أهم بالإضافة لذلك يريدون أن يضلوا المهتدين من المسلمين بشت الطرق 
والوسائل» فهم بذلك يحاولون طمس معام الهدى من حوهم حت لا يكون 
هنالك هدی ولا مهتدون» وني هذا تنبيه للمسلمين وتحذير من كل ألاعيب 
اليهود ومكرهم السيئ فهم أعداء للمسلمينء والله سبحانه وتعالى يطميئ 
بولايته ونصره ومن هنا فلا بد من البراء من هذه الطائفة من أهل الكتاب 
والتصريح بذلك» بل وإعلان عداوت. 

اال اا و ن ا التوراة 
والإنجیل وما ا و قال تعالی : ل(قل ناهل ا 
سم عل شیو حى ینو ألتورسة لايل وما أنزلّ SS‏ 
ر کا ا ا ف ن کا 
لموم الكفرنَ [المائدة: /14]. 

قول تال قل با قد آلكتب لسم على سىء من الدين 
حتى تقيموا التوراة والإنجيلء أي: حت تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من 
e N AE eS‏ 
والإعان بمبعثه» والاقتداء بشریعته 6 رل إَِيْكَ من رَيَّكَ) القرآن العظيم 
وما يزیدهم إلا طغياناً وكفراً بما أنزل الله الآيات البينات لقلا باس عَلّ 


لور الگفت) آي فلا تحزن عليهم فهم غارقون في الكفر ا 
ول ا جد اشد الاس عدو ادن «امنوا اهود 

ا ا ا ا ایت کک ل 

تصسری لدت ا ر a‏ واا وَأَنّر ك مَك @) 


. [AY /o :aدئkl]‎ 


2 


e 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب» 1٦۷٤/۲‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ٠٠١/۲‏ . 


۷٦‏ محاضرات ني التفسير الموضوعي 


يقول ابن كثير» رحه اله في تفسير هذه الآية: «ما ذاك إلا لأن اليهود 
كفرهم كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص جحملة العلم» 
وهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حت هموا بقتل رسول الله ب غير مرة» و موه 
وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة وده أَقبهم موده ليبن ءامنا أت َالو إا 
َصدرى) الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله 
فيهم مودة للإسلام وآهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على 


دين المسيح 5ك بان مهد ييي واا وآتر ك متك 


أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم والرهبان جمع راهب 
وهو العابدء وهم الرهبان الذين في الصوامع (وَأتَه ل يستكي 
تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع». 


والذي يفهم من الآية المتقدمة هم النصارى الذين آمنوا بما جاء في 
الإنجيل الحق دون تحريفهء لأنهم يؤمنون أن عيسى» عليه السلام» بسر 
برسالة نبينا محمد ب أما الذين يتبعون تحريف الكلم عن مواضعه فهم 
الذين يجب علينا أن نتبرا منهم» لذلك يجب على المؤمن أن يتبرأً من آهل 
الكتاب جيعاً بهوداً ونصارى وإن اختلفت درجة عداوتمم للإسلام. 


(۳) وجوب البراء من المنافقين 

إن من أكثر الآيات التي تحدثت بوضوح تام عن وجوب البراء من 
المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» بإظهارهم الإسلام وإخفاء الكفر 
في دخيلتهم» آيات بينات من سورة البقرة يقول تعالى: ومن الاس من يفول 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثير» ٠٠۸/۲‏ . 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم VY‏ 


ا fr of‏ ر . ٍ ر 4 KZ f‏ ا ا 
ءامنا يانه وَاليومِ الأخرٍ وما هم بِمُؤَمِيِينَ ن يعون الله والذي ٤امنو‏ 
عص 2 ص چ N 7 I r o‏ 4 مور 
ما عل عون إا نفسهم م عون ي 2 رص ا 


معد ( لا قل لھ ایا کا امن الاس فاو ای کا عام 
a: (2 FI 2 e I CN‏ ® 2 
السمهاءٌ ألا نهم هم السمهاء وككن لا يعلمونَ © ودا غا الي ۶او 

ا د 1 4 4 ر a e‏ اک د 


e 


2 
8 
i 


شیَطینھم قالواً ئا معکم إتما حن مستهرون 9 
رر 4 ۰ ور ه ر ن م س + g2‏ 
بم يندم في يهم يمهو © أوكيك لدي 31 
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\ Go 
4 
Eî 


aS <‏ < سر س ر رو ع رم کے 
الضك بالهدیٰ م حت رتهم وما م E‏ ھکر 9 رد کل 
ایی اسکوید تارا فلا سا٤ت‏ ما ولم ذهب اله ورم و وركم ن لتر 


شی © عم یکر شن قم مرن © از سيب ص اسما 
ي اال وء ر Co 22 4 e‏ 
ید ظلمّت ورعد ورف جعلون أبعم ي ذنم ن ۱ ي حذر المَوتِ 
3 4 ا د 3 ر e SG‏ 
َه حيط بالگفرت € یکاہ آل EEL‏ 


ر اطم عتم اما ولو که اله َب نييم ا بصلرهم ك لله عل 
کی سىء َر €3( [البغرة: ۲۰-۸/۲]. 


الا ی ود بين المؤّمنين والكافرين› وهم المنافقون 
الذين يقولون بألسنتهم صدقنا بالله واليوم الآخرء وهم في باطنهم كاذبون 
يۇمنوا› يعتقدون ججهلهم أنهم بخدعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإعان 
وإضمارهم الكفر» وما يخدعون إلا أنفسهم» لأن عاقبة خداعهم تعود 
عليهم» ومن فرط جهلهم لا يبحسون بذلك لفساد قلوم» و 
وفساد؛ فابتلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم» فزادهم الله شكًاً وهم عقوبة 
موجعة بسبب كذهم ونقاقهم» وإذا نصحوا ليكفوا عن الإفساد في الأرض 
بالكفر والمعاصى وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين» قالوا كذبا 
ودا :اا وآ الالا: إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه 


۷۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


إصلاح هو عين الفسادء ولكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون» وإذا 
قيل للمنافقين: آمنوا - مثل إعان الصحابة - جادلوا وقالوا: أنصدق مثل 
تصديق ضعاف العقل والرأي» فنكون نحن وهم في السفه سواء؟ فرد الله 
عليهم بأآن السفه مقصور عليهم» وهم لا يعلمون ما فيه من الضلال 
والخسران» هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا: صدقنا بالإسلام 
مثلكم » وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أكدوا 
هم نهم على ملة الكفر لم يتركوهاء وإنما يستخفون بالمؤمنين ويسخرون 
منهم› الله يستهزئ بہم وعهلهم› لیزدادوا ضلا لا وحيرة وتردداً ويجازم 
على استهزائهم بالمؤمنين» أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة» 
فأخذوا الكفر وتركوا الإعان فما كسبوا شيئاًء بل خسروا المداية وهذا هو 
الخسران المبينء إن حال المنافقين الذين آمنوا ظاهراً لا باطناً برسالة محمد 
یو ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلاههم وهم لا يشعرون» ولا 
آمل هم في الخروج منهاء تشبه حال جماعة نزلوا بصحراء في ليلة مظلمة»› 
وأوقد أحدهم ناراً عظيمة للدفء والإضاءة» فلما سطعت النار وأنارت ما 
حوله» انطفأت وأعتمت» فصار أصحابہا في ظلمات لا يرون شيئاً ولا 
يتدون إلى طريق ولا خرج» هم صم عن ”ماع الحق ماع تدبر» بكم عن 
النطق به» عمي عن إبصار نور الهداية» كذلك لا يستطيعون الرجوع إلى 
الإعان الذي تركوه واستعاضوا عنه بالضلال» أو تشبه حال فريق آخر من 
المنافقين يظهر هم الحق تارة» ويشكون فيه تارة أخرى»ء حال جماعة يحهشون 
في العراء» فينصب عليهم مطر شديد» يصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض»› 
مع قصف الرعد» ولمعان البرق» والصواعق الحرقة التي تجعلهم من شدة 
امول يضعون أصابعهم في آذانهم» خوفاً من الهلاك والله تعالى حيط 
بالمنافقین والکافرین لا يفوتونه ولا يسېقونه› يقارب البرق من شدة لمعانه 
آن يسلب أبصارهم» ومع ذلك فكلما أضاء هم مشوا في ضوئهء› وإذا 
ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم» ولولا إمهال الله هم 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكريم ۷۹ 


لسلب ”معهم وأبصارهم» وهو قادر على ذلك في كل وقت إنه على كل شيء 
ف 

وتضيف آيات كرعات من سورة التوبة تحدثت عن المنافقين معاني أخرى 
في هذا السياق من وجوب مجاهدة الكفار والمنافقين الثابتين على 
يقول تعالى: اا آل جَهدِ آلڪقا ولوين اظ ڪيم وَمأوَهُم 
a‏ وتس أَلْمَصِيرٌ ©©€) [التوبة: ۷۳/۹]. 

و ر : فان زجعت اله إل ا 
ols ‌‏ ج 4 ۶ ژ2 رو 
yy‏ می ایتا ون یلوا می عدوا ئک 

ت العو اول قدا مع دة [التوبة: ۹/ ۸۳]. 

اک 4 ا ٠‏ 4 ا قروا لن 3 ب َ کا ا 
نارڪم وسر اه عمل دور و عدر الَحْب 
وال ۳ ف ٌ ی ا ا ے٣‏ إ5 
المخد إلوم انرشا عب E‏ ا ا يخ 2 جمد 
جرا بَا ڪا ڪاا کب رم رتوا و متهم فن ترضواً 
عتم إت أله لا يَرى عَنِ ا © a‏ 

الآيات المتقدمة تهديد للمنافقين وإنذار هحم بالجهاد كالكفار الجاهرين إذا 
استرسلوا بهذه الجراءة في إظهار ما ينافي الإمان والإسلام» من الأقوال 
والأفعال فيأما أَللَىٌ جَهدٍ ألكُقار وأَلمَمييكَ) الخطاب للنى كل 
وتدخل فيه أمته من بعده قيل: المراد جاهد بالمؤمنين الكفار» وقال ابن 
عباس : أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر 


(1) التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء» طباعة مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف› 


۸ه» ص ۳ .٤-‏ 


۸۰ حاضرات في التفسير الموضوعي 


والتغلبظ لغ عَكر) عاملهم بالغلظة والشدة الموافقة فقة لسوء حالم 
مار ع ن ال ارهن لار انان فن ت 
1 إل طابمَة ين أي: المنافقين وإنغا قال : ولل طابنَةٍ ) لأن جميع من 
أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كانوا معذورين وصار لا عذر هم 
كالثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم «إ اتدوك لحرو فل لن رجا 
مى أَبدًا) أي : عاتبهم بالا تصحبهم أبداً (أَلتَلفك) جع خالف» كام 
خلفوا الخارجين» قال ابن عباس: [أللفيك) من تخلف من المنافقينء 
ومع النساء رلا وهذا يدل على أن استصحاب الخذل في الغزوات لا 
يجوز فوا صل عل أحر نهم تات أبدا) هذه الآية نزلت في زعيم المنافقين 
E‏ بي ابن سلول وصلاة الني ياء والمعنى أن الآية نص في 
الامتناع من الصلاة ة على الكفار لول كم عل كرد کان رسول الله اة إذا 
دفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتشبيت فنهى الله سبحانه وتعالى من 
الوقوف على قبور الكفار والمنافقين عرو اک يعني 
و ڪب أي: لن نصدقكم َد َا أله مِنْ ن آارڪ) آي 
بسرائرکم ل( وسیری اه عَمَلَکمٌ) فیما تستانفون م ردویت م 
الب وا نک یا کر ف ای غ ارک بيلك 
سلون با آَم إا نَم إلَبَّ) أي: من تبوك» والحلوف عليه 
محذوف» أي: بجلفون أنهم ما ا َم رجَسٌ) آي عملهم 
رجس أي عملهم قبيح إو RG‏ 
جهنم خالدين فيها أبداً نها بعس الموى وئس الصبير (بخلشوة َك 
لرا أ عن ) أبانت الآية حلف عبد الله بن أبي ألا يتخلف عن رسول الله 
بعد ذلك وطلب أن يرضى عند . 


w4 


N 


(۱) الجامع لأحکام القرآن للقرطي» .۲٣٣ ۲۳١۰ ء۲٠٠١ ۲۰٤۹/۸‏ 


احاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم ۸۱ 


لقد نبّه القرآن الكربم على عداوة المنافقين في عدة مواضع” في أكثر من 
اثنتي عشرة آية في سورة البقرة» وذلك لكثرتم ولعموم الابتلاء بهم» وشدة 
فتنتهم على الإسلام وأهلهء فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداًء لأهم 
منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة» يخرجون عداوته 
في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفسادء 
هدموا معاقل الإسلام في أكث من بلد» وأوضعوا لواء الحق في أكثر من 
اتجاه» واتفقوا على مفارقة الوحي» وتنادوا بالعلمانية وعدم الاحتكام 
للشريعة الإسلامية في أكثر من قطر» ولخطرهم الداهم أنزل الله فيهم سورة 
كاملة في القرآن هي سورة «المنافقون». 


)٤(‏ وجوب البراء من المحادين لله ورسوله ولو كانوا ذوي قربى 
يقول الحق تبارك وتعالٰ : 


1 ت کک 2 کا ار ہرک ر ءرد کے ر 
ماما الت اموا لا تخدوا ءاباءكم ويخوتكم أولباء إن أسكجبوا 
ا اک م ر ار ا ٤ E‏ سے 
ار عل ايس وسن بوهم نکم ویک هم يمرت © فل إن 
ا ارسود r‏ اوش ا یا ر و ا ۶ r et‏ 
اباو وابناؤڪم ولځونکم وأروجر وشيش ومول اوها وره 


م 


GS‏ ا ر صر ررم gھ lele‏ چ 4 ۶ ت 44 عرو 
تخشونَ کسادها توتها أحبَ إل ت 


ن ولان ررضو : م اله ورسويو 
a ٌ‏ اص کو کے ةف اتو کے ~~ reef‏ 
وجهاو فی سیل فرصو حى ياف اله اترو وله لا يهى القوم 
َلَْسيَتَ ©©€) [التربة: ۹/ .]۲٤-۲٢‏ 


أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم 
إن استحبوا أي: اختاروا الكفر على الإعانء وتوعد على ذلك من آثر أهله 
چ 8 5 . 2 E‏ 
وقرابته وعشیرته على الله ورسوله وجهاد في سبیله قل إن کان ٤اباؤم‏ 


)١(‏ بمكن أن تراجع خطر المنافقين على الإسلام في كتاب الولاء والبراء للقحطاني» ص ۱۲۹ وما 


بعذها. 


AY‏ عحاضرات في التفسير الموضوعي 


واتاؤڪم لونک وازدیر وشي ومول ا آي اكتسبتموها 
وجمعتموها 7 شون کم تار رسكن ترضبوتهاً) أي تحبونها 
لطيبها ج إن كانت هذه الأشياء و اس مر الل وشو 
وججها في سيلب فربَّصوا) أي : فانتظروا فإذا حل بکم من عقابه ونکاله 
بكم» وهذا قال: حى يأف أله برو وله ا رى لقم ينت 
الفسق هو الخروج من سلامة الفطرة إلى فساد الطباع» ومن نور العقل إلى 
ظلمة الجهل والتقليدء فالفاسقين هم الخارجين من حدود الدين والشريعة 
احادين لله ورسوله بارتكاب الكبائر خارجين عن الملة بالكفر”؟. 


وتستمر الآيات القرآنية في الحديث عن البراء من الحادين لله ورسوله ولو 

کانوا من ذوي القریی» یقول تعالی في خواتیم سورة الجادلة : لا جحد ونا 

AES‏ الجر واو من ا آله سوم وؤ سڪ 

ءاباءَهُم أو کک و إخوتهر أو عر بم اوک ڪب في ف فلوم 

اَن رأبَدَخُم برج ر اا جت یری من با الأنهدر 
جو روه ەق e‏ 


خلرین فیا رت اف عم وشوا عنه اولك بُ اس ألا إل جرب 
أ هم اقلح (©©€) [ابجادلة: ۸/ .]۲١‏ 


لا تجد يا محمد قوماً يصدقون بالل واليوم الآخر» ويعملون بما شرع الله 
هم» يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمرهماء ولو كانوا 
آباء هم أو آبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم» أولئك الموالنون في الله 
والمعادون فيه كتب في قلوبهم الإمان وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم 
في الدنيا ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها الأنهارء 
ماكشين فيها زماناً ممتداً لا ينقطع» أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط 


.٣٠/٠١ والتفسير المنير»‎ .٤٥١ ٤٥١/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 


الحاضرة الثالثة: الولاء والبراء في القرآن الكرم AY‏ 


عليهم› ورضوا عن رهم بما أعطاهم من الكرامات ورفیع الدرجات» 
أولئك حزب الله وأولياؤه» أولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 

إن البراء من الكفار وما هم عليه يقتضي أن ننبه إلى جلة أمور حت تتم 
محانبة دين الكفر والبراء منهم ۰ وتتلخص هذه الأمور فيما e‏ 

)أ( ترك اتباع أهرائهم ومتابعتهم في أي أمر من أمورهم» فإن هذه 
المتابعة هم إنما تكون بترك الشريعة أو بعضها. 

(ب) النهي عن التلقي عن الكفار في الرأي والمشورة وطاعتهم فيما قد 
يشیرون به أو يأمرون» فإن الله تعالى هى عن طاعة الكافرين. 

(ج) ترك الركون إلى الكفرة والظالمينء لأن الله تعالى هى عن ذلك. 

(د) ترك موادة أعداء الله وحبتهم › ومفاصلتهم مفاصلة كاملة» حت ولو 
کانوا من أقرب الناس نسباً وقرابة» فلا يتمع في قلب مؤمن إعان ومودة 
لأعدائه. 

(ه) ترك التشبه بهم في أفعالمم الظاهرة فيما هو من خصائصهم» لأنها 
تورث نوعاً من المودة والحبة والموالاة في الباطن› وهذا التحذیر تواترت به 
أيضاً نصوص السنة الثبوية الصريحة عحذرة تحذيراً شديداً من التشبه بالكفار. 

ويجدر بنا هنا آن نذكر أن لشيخ الإسلام ابن تيميةء رحه الله» كتاب 
كامل خصصه مذا الموضوع وهو (اقتضاء الصراط المستقيم الفة أصحاب 
الجحيم) فيه دراسة موسعة للتشبه بالكفار وأثره في الأمة وطبع محققاً في 
)1( التفسير الميسر» ص .٥٤١‏ 


)۲( راجع کتاب مدخل لدراسة العقيدة اللإسلامية لعثمان حمعة ضميريةء ط مكتبة السوادي جدة 
۷ هھ 1م ص "1Y‏ 


A6‏ معحاضرات ني التفسير الموضوعي 


الميحث الخامس 
صور من التولي النهي عنه 2 القرآن الكريم 


أبانت آيات القرآن الكريم صوراً عديدة وختلفة من موالاة الكافرين 
والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب اليهرد والنصاری امحادین لله ورسولهء 
حت يبتعد المؤمن عن موالاتهم من خلال تلك الصور الحية في كل آية 
تكلمت على موضوع صور موالاتهم» ويعكن أن نشمل الحديث عنها في 
الصور التالية : 


الصورة الأولى: محبتهم ومودتهم 

قال تعالى: لا مد فون يۇت باو ووم الأخر ودوت من 
حا ورسوا ل و ر ا 2 و رتهم ا 
یا ئن کر ین کیا اشوین فما کرت اه ت 
5 ر2 4 ور e‏ 


ورضوا عنه و 5 حب الله ا إل حب الله 4 هم الفلحن ©( [المججادلة: 
.[YY /0۸‏ 


وقد سبق تفسير هذه الآية في المبحث السابق» وفي ذلك كفايةء فالاآية 
مر ةي لبهي عن بوا اة الكافرين: واو انوا کک الناس للمؤمن 
مودة وقرى› ويقول تعالی : اا اه ءامنا شد َد وأ عَدوّى وعد راہ 
لرک ریم لتوو ود کر ہنا مانم ن الع مز ا ارول اکآ 
منوا بال و یکم لن کم رر جھدًا فی سیل واس رصاق د شروت ا 
مودو وأا مَل يما يم وما رما امم ومن يفعله نکم ققد صل سواه اليل 
©( االمتحة: e‏ 


المحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم Ao‏ 


يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهء لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم خلصاء وأحباء تفضون إليهم بالمودة فتخبرونهم بأخبار الرسول يلا 
ورسوله وما نزل عليه من القرآنء يخرجون الرسول ويخرجونكم - أيها 
المؤمنون - من مكة لأنكم تصدقون بالله ربكم وتوحدونه»ء إن كنتم أا 
أعدائي وأعداءكم» تفضون إليهم بالمودة سراًء وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أظهرتم» ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأاً طريق الحق والصواب وضل عن 
قصد السبيل'. 

والآية وإن نزلت في بعض الصحابة إلا أن حكمها عام لأن العبرة 
بعموم | للفظ لا بخصوص ا١‏ لمتحت فلا يجتمع الإعان وحبة الكافرين 
ومودتهم في قلب واحد» لذا فإنه يجب علينا أن نتجنب مبتهم ومودتهم. 


الصورة الثانية؛ اتخاذهم أتصاراً وأعواتاً 


قال اله تعالى: لا نِد ألمومنودَ لرن اويا يِن دون أَلموميِين وَس 
قسم ولل ل المصيد (@6) [آل عمران: ۲۸/۳]. 

ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء باحبة والنصرة من دون 
المؤمنين» ومن يتوم فقد برئ من الله ورسولهء والله بريء منهء إلا أن 
تکونوا ضعافاً خائفین» فقد رخص الله لکم في مهادنتهم اتقاء لشرهم» حت 
تقوی شوکتکم» ویحذرکم الله نفسه» فاتقوه وخافوه وإلى الله وحده رجوع 
الاق الات ل 


(1( التقسير الميسر؛ ص 04. 
)۲( راجع جامع البيان للطبري ۳/. 


۸٦‏ حاضرات في التفسير الموضوعي 


ويقول تعالی : ض $ ا لذن ءامنا لک ا سوا اهود والصر ول ٣‏ ياه بعصم 
چ e‏ ی 


2 و‎ 0 ٤ e 2َ ت‎ f e tel 
(@ لاء عض ومن بوم نکم فإنم مهم إن الله لا دى القوم اللي‎ 
.]5١ /٥ [الائدة:‎ 


ورل تعالی في ذات الرن اة وور خاو بۇيشوت وان 
وات وا زل َه م دوش اويا ول ڪيا مم 


.]۸١ /٠٥ قیفوت @( [المائدة:‎ 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين 
هم أعداء الإسلام وأهله› قاتلهم الله » ثم آخبر أن بعضهم أولياء بعض » م 
توعد وتہدد من يتعاطى ذلك فقال: وس توم یک َم من( ولو آمنوا 
حق الإبمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوا من موالاة 
الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي َيه وما آنزل إليه من 
الآيات البينات» ولا اتخذوهم أولياء» ولكن الكثيرين ممن يفعلون ذلك» 
يوالون اليهود والنصارى أعداء الله ويتخذونهم أعواناً وأنصاراً فإهم 
فاسقون خالفون لأمر الله سبحانه وتعالى» فلو كان أولئك اليهود الذين 
يناصرون المشركين مؤمنين بالله ورسوله والقرآن ما اتخذوا الكفار أصحاباً 
وأنصاراً» ولكنهم فعلوا تلك الموالاة لأهم خارجون عن طاعة الله 
)1( 
ورسوله 


الصورة الثالثة؛ الإيمان ببعض ما هم عليه من الكضر أو التحاكم 
إليه 


چ2 2 2 
قال تعالى في سورة البقرة: 2 جاءهم رسو من عند اله مصدِق 
عص و ر ¢ ¥ ل 2 


ەر م رس ۸ 
لما مهم َد وق من الذي اوا التب صب س وَرآءَ ظهورهم 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۲۱/۱ . 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم AY‏ 


اتم ا تلغوت 9 وات ما تنلا التجلئ عل مل سليمنٌ رمَا 
ڪر مي وک کیت تزا بز الاس ليحر وما ازل 
قل الملڪن ال روت و وا لان فن ار را إا 

تة فلا تک فيَتعلَمونَ مهما ما ترفوت وء بين ألم وَرَفْمهة وما هم 
بسار ِء من e‏ إل باذ ™ وان ما يصْرهُم وَل ينعم 


ولا يوا لن شاه ا ر ف الأخرة ت علو أف ما ترا 
به سهم َو اوا بعلمو (©)) [البقرة: .]٠٠۲-٠١١/۲‏ 


جاء في المصحف الميسر في تفسير هاتين الايتين : 


وما جاءهم محمد رسول الله يه بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة 
طرح فريق منهم كتاب اله» وجعلوه وراء ظهورهم» شأنهم شأن الجهال 
الذين لا يعلمون حقيقته» وات N MR‏ على 
عهد ملك سلیمان بن داوود» a‏ تعلم السحرء > ولکن 
الشياطين هم الذين كفروا باه حين علموا الناس السحرء إفساداً لدينهم» 
وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بأرض 
بابل في العراق»ء امتحاناً وابتلاء من الله لعباده» وما يعلم الملكان أحداً 
حت ينصحاه ويحذراه من تعلم السحر» ويقولا له: لا تكفر بتعلم السحر 
وطاعة الشياطينء فيتعلم الناس من الملكين ما يحدثون به الكراهية بين 
الزوجين حى يتفرقاء ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحداً إلا بإذن الله 
وقضائهء وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم» وقد نقلته 
الشياطين إلى اليهود فشاع فيهم حت فضلوه على كتاب الله» ولقد علم 
اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في 
الخير» ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضاً عن الإعان 
ومتابعة الرسولء لو كان هم علم بما وعظوا به" . 


)0( المصحف الميسرء مجمع الملك فهد» ص ١٠١ - ٠١‏ . 


AA‏ 2 عاضرات ف التفسير الموضوعي 


فلا جوز الإعان بما هم عليه من السحر والباطل ولا التحاكم إلى ما 
يتحاكمون إليه من الموى والضلال. 


ويقول في سورة النساء: ألم تَر إل آلییے ووا یبا م 
ي ومنو الَجِبَت والطعوت ويقولوت للب كفروا تولا أَهَدَى من 


لَذِب ءامنوا سبي (@©6) [الساء: .]١١/٤‏ 


ألم تعلم يا محمد أمر أولئك اليهود الذين أعطوا حظاً من العلم يصدقون 
بكل ما يُعبد من دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن؟ ويقولون 
للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله محمد ية: هؤلاء الكافرون أقوم وأعدل 
طريقاً من أولئك الذين آمنوا»“. 


ا 


الصورة الرابعة؛ الركون إليهم 


قال a SS NS‏ 9 رکا إل لني لما 
ب لاد و وما ڪُم من دون لَه من اولس ثد چ4 ا شرو ت ®( 


[هود: .]1۱۳/۱۱١‏ 
لا تداهنوهم بالركون إلى الشرك» ولا ترضوا بأعمالهم» ولا تميلوا إلى 
الذين ظلمواء أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعماهم 

a 2‏ ت ۰ 
سكم ألَارٌ) وليس لكم من الله تعالى ولي ينقذكم ولا ناصر بخلصكم 
من عذایه" . 
فلذلك لا بد من عدم الركون إلى الكافرين وأتباعهم» فهذه الصورة من 
موالاة الكافرين تقود المؤمن إذا استمر عليها إلى النارء فيخرج من رحة الله 
ولا جد له ناصراً من دون الله تعالى . 


(1) المصحف الميسر مجموعة من العلماءء جمع الملك فهد» ص .۸٦‏ 
(0) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٠٠١/۲‏ . 


امحاضرة الثالئة: الولاء والبراء في القرآن الكرم ۸۹ 


إن الركون إلى الكافرين جريعة ما بعدها جرعة في حق الإسلام 
والمسلمين؛ لأن الذي يركن إليهم يشكل ثغرة كبيرة على وحدة المسلمين. 

ويقول تعالى في سورة الإسراء: 

لوول أن بنك لقڌ كدت ڪن له سيا تيلا 9© إا 
َدذفتك ْف وة وَصِفْفَ ألْمَماتِ م لا د ك عا د @) 
[الإسراء: ۱۷/ .]۷٥-۷٤‏ 

ولولا أن ثبتناك على الحق» وعصمناك من موافقتهم لقاربت أن تميل 
إليهم ميلا فليلاً من كثرة المعالجة ورغبتك في هدايتهم» ولو رکنت يا محمد 
إلى هؤلاء المشركين ركوناً قليلاً فيما سألوك لأذقناك مثلي عذاب الحياة في ف 
الدنياء ومثلي عذاب الممات في الآخرة» وذلك لكمال نعمة الله عليك 


وكمال معرفتك› م لا تجد ا ينصرك ويدفع عنك عذای . 


وإذا كان هذا هو توجيه الحق تبارك وتعالى لنبيه المعصوم محمد بيا فما 
بال أتباعه إذا ركنوا إلى أعداء الله من الكفار وأهل الكتاب وامحادين لله 
ورسوله فالنهي أكبر والبعد عن الركون إليهم أعم وألزم. 
الصورة الخامسة: اتتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 

وني هذا المعنى يقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: 
رکا الد اموا لا یدوا بان س ریک لا یالوک باک ودا 
ما ڪي كد بدت البق EN‏ کب قد بن 
ی اليب إن کت قلود (®©6)) (آل عمران: ۱۱۸/۳]. 


الذين آمنوا صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين أولياء 


(۱) التفسير الميسر نخبة من العلماء مجمع الملك فهد» ص ۲۸۹. 


۹۰ محاضرات في التفسير الموضوعي 


من دون المؤمنين» تطلعونهم على أسراركم» فهؤلاء لا يفترون عن إفساد 
حالكم» وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه» وقد ظهرت شدة 
البخض في كلامهم» وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر وأعظم» قد بيا 
لكم البراهين والحجج لتتعظوا وتحذروا إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه 
وأمره ونهيه. 

فالآية صريحة في النهي عن اتخاذ الكافرين بطانة وأولياء من دون المؤمنين 
فلا مودة ولا محبة مع الكفر بكل أشكاله. 


الصورة السادسة: طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون 

وجب خالفة الكقار وعدم طاعتهم وعدم الأخذ بمشورتهم لأنهم أعداء 
لله ولرسوله وللمؤمنين» فلا يعقل أن بمتثل الإنسان المؤمن أمرهم أو يعمل 
بمشورتہم› قال تعالی: یا لیے ١امتوا‏ إن یما الیک 
کفروا يروڪ ل اعم ک فسَنقلبواً خسري 6©3) [آک عمران: /٣‏ 
11۹ 

يا أا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله واتبعوه إن تطيعوا الذين جحدوا 
آلوهيتي ولم يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فيما 
يأمرونکم به وینهونکم عنه» یضلوکم عن طریق الحق» وترتدوا عن دینکم» 
فتعودوا بالخسران المبين واللاك الحقق. 

ويقول تعالى في سورة الأنعام: 

e 2 2C rg ¢ ت‎ 

ولا تاڪلوا يا ر بر اسم آس َيه َنَم فس وله لطي 
E E 2‏ س و ar AD of o‏ 
وود إل أوليايه ليجيلوك وين أطعشموهم نكم شد ©) [الانعام: 


111/١ 


(۱) التفسير الميسرء نخبة من العلماءء مجمع الملك فهده ص 1۹. 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم ۹۱ 


استدل هذه الآية الكرعة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر 
اسم الله عليها ولم اف والضمر فل عائد على الأكل» وقيل: 
عائد على الذبح لغير اللهء فالنهي عن ذبائح كانت تذجها قريش للاأوثان 
رهی فاح اجره وتحدثت الآية عن وحي الشيطان لأوليائه 
( جير إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون 
مرضاة الله» فما قتل الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم انتم تأكلونه؟ فقال الله 
تعالى: ون أَطَعتمّْهُمٍ) فأكلتم الميتة كم مشرن) حيث عدلتم عن 
أمر الله وشرعه إلى قول غيره» فقذمتم عليه غیره فهذا هو الشرك. 


N E NR‏ : لواصیر سك مم الذي ي 
بألْقَدَووٍ ومثىَ يدون 2 عبتا عنم ٤‏ ر الْحيوة 
e Ow‏ 


)@ م فا‎ E j e J Û Û 
. ]۲۸/۱۸ : [الکهف‎ 


يقول تعالى : واصبر نفسك يا محمد مع أصحابك من فقراء المؤمنين 
الذين يعبدون رهم وحده» ويدعونه في الصباح والمساء يريدون بذلك 
وجهه» واجلس معهم وخالطهم› ولا تصرف نظرك ع عنهم إلى غررهم من 
الكفار لإرادة ال م بزينة الحياة الدنياء ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عن 
ذکرنا» واثر هواه على طاعة مولاه» وصار أمره في جميع أعماله ضياعاً 
1( 
وهلاکئ . 


فالآيات المتقدمة واضحة كل الوضوح في النهي عن طاعة الكافرين فيما 
يأمرون ویشیرون . 


(۱) باختصار من تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ۲۲۷/۲ وما بعدها. 
)۲( التفسير الميسر»› مجمع الملك فهد» نخبة من العلماءء ص ۲۹۷ . 


۹۲ عحاضرات ني التفسير الموضوعي 
الصورة السابعة؛ التشبه بهم 


التشبه بالكفار يكون في التشبه بهم في أكلهم» في لبسهم الخليع» في 
يقة حلق شعرهم»› في أعيادهم راجا لذلك نى القرآن الكريم 
من ذلك خن رة القازق واضحاً بين الكفر والإعان قال : رون ری 
عنك الود ولا التصری حي کی یم کم فل بک کی آل د اف ول 
آنَبْعَّتَ ت هوا شم بعد ِى ب الل ا ك من الو يِن كَل ولا یر 


®( [البقرة: .]١١١/۲‏ 
الآية واضحة في نهيها عن اتباع أهواء المشركين» لأن الذي يتبع هؤلاء 
الکافرین يتشبه بہم ویکون مثلهم . 

٠‏ تعالى : «(وَلهن اتيت اليه أوا التب ِكل ية ما يعوا تلك 
وما أت بلع قل وما بعَضهم بلع قله بض وکين أبعت 
ت شد ا کک ہے الیڈہ کک 4 لی ایب @) 
[البقرة: ۲/ .]٠٤١‏ 


ويقول تعالى في السورة نفسها: وَين حَيَتُ َج ول وک 
َر المج الحاو يت ما كر مولو رکم کا کرم م لد کوت لئاو 
که جه ر حه لد لیے ا E:‏ د وا ن أي ا تی لیگ 
وملک هدوت < ®( [البقرة : e‏ 


ولئن جئت يا محمد الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على 
أن توجهك للكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله» ما تبعوا قبلتك عناداً 
واستکباراً» وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى» وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض» ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعدما جاءك من العلم 
بأنك على الحق وهم على الباطل» إنك حينثلٍ لمن الظالين لنفسهم» وفي هذا 
تهديد ووعيد لمن يتبع الخالفين لشريعة الإسلام. وقوله تعالى : ومن حَيَّثُ 


امحاضرة الثالثة: الولاء والبراء في القرآن الكريم ۹۳ 


حرجت الآية» ومن أي مكان خرجت يا محمد فتوجه إلى المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم أيا المسلمون بأي قطر من أقطار الأرض» فولوا وجوهكم 
نحو المسجد الحرام» لكي لا يكون للناس الخخالفين لكم احتجاج عليكم 
بامخاصمة والجادلة» بعد هذا التوجه إليهء إلا أهل الظلم والعناد منهم 
فسيظلون على عنادهم وجدالحم فلا تخافوهم وخافوني بامتشال أمري 
واجتناب نهيي» ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعلكم 
تمتدون إلى الحق والصواب"". 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه السلام: َل قد يبت 


3 رر بے ر ےک ا مء رو 


دعوت ڪا فاستقیمًا ولا تبعان سیل ادرت ا يعلمونَ @( [يونس: /٠١‏ 


ف ر 


1۸4۹[. 
يقول ابن كثير» رحه الله في تفسير هذه الآية: قد أجاب الله دعوة 
فاستقيماء فامضيا لأمري» وهي الاستقامة» ولا تتبعوا سبيل الكافرين› 
فلا تأتعروا بآمرهم وتتبعوهم في الضلال وفيما يیشیرون إليه من سيئ 

الأعمال حقى لا يتشبه المسلم به" . 


ويقول تعالى في سورة الجاثية: «إثم جعلتك كَل سَرِيَةٍ مَل الأَمَرٍ 


I PTE < ر < ي چە م 4 چ ص 4و‎ ot 
فاتيعها ولا تيع آهواء لن لا يعَلَموةَ 9© إتبم لن يعوا عنلف من آَم‎ 
2 چیا ت مکو‎ e e 0 

سينا وان الظلليين بعصم أولباء بعض وال ول السقب @( [الجاثية: /٤١‏ 


[11۹-4۸ 


ثم جعلناك يا محمد على منهاج واضح من أمر الدين فاتبع الشريعة الي 
جعلناك عليهاء ولا تتبع أهواء الحاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق› 


() انظر التفسير الميسر» مجمع الملك فهد» ص ۲۲ - ۲۳. 
(۲) بتصرف من تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .٥٦١ - ٥٦٤/۲‏ 


۹4 محاضرات في التفسير الموضوعي 


وني الآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه» ووجوب الانقياد 
لحكمه» وعدم الميل إلى أهواء الكفرة والملحدين» إن هؤلاء المشركين برهم 
الذين يدعونكم إلى اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك يا محمد من عقاب الله شيعا 
إن اتبعت أهواءهم» وإن الظالمين الجاوزين حدود الله من المنافقين واليهود 
وغيرهم بعضهم أنصار بعض على المؤمنين بالله وأهل طاعته»ء والله ناصر 
المتقين بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 

وهناك صور أآخرى كثيرة غير الصور التي ذكرناها حكن أن نجملها فيما 
يأتي : 

)۸( ا وقد خونہم الله قال تعالی : )8 وق 
ن تامنه بقنطارٍ يوذو ليك ومهم من إن تَأمنهُ بديتا 


0 E re 


کیہ قبا کل بشم ٤لا‏ لس عب ن الأ ر 


موس ن 


لَه الگذہ وهم يعمو بعلمو < @( [آک عمران: ۳/ ١٥۷]۔‏ 
() الرضا بأعمامم والتزيي بزيم. 
)١(‏ البشاشة هم والطلاقة وانشراح الصدر هم وإكرامهم وتقريبهم. 
)١١(‏ معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم «ومن ذلك فعل امرأة لوط وامرأة 
نوح). 
(۱۲) مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم › وهذه الصور كثيرة في 
(0) تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم «كالسادة والحكماء والزعماء. 
() السكن في ديارهم وتکثیر سوادهم. 
)٠١(‏ التآمر معهم وتنفيذ خططاتہم وتنظيماتيم خاصة الأحزاب 
0 
الإلحاد 


٩٠*۰٩ التفسير الميسر»› مجمع الملك فهدء ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٤۲٤ انظر الولاء والبراء للشيخ عمد القحطاني»› ص‎ )۲( 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكرم ۹ 


الميحث السادس 


الفرق بين الموالاة والمحاملة بالحسنى 


المحاملة بالحسنى 

قال تعالى في سورة النساء: (( واعمدوا أله وکا نرا يو سيا 
رودن إحستا ويذى الفري واليتلى والسسكنِ وجار ذى اشرق 
واا ال وا ا وان اليل و ك د 
آله کا عيب س ڪان متا ا © ) اساء: ٣/٤‏ . 

واعبدوا اف وانقادوا له و دة ولا لوا له شريكا ق الربوبة 
والعبادة» وأحسنوا إلى الوالدين» وأذوا حقوقهم وحقوق الأقربين واليتامى 
والحتاجين» والجار القريب منكم والبعيد والرفيق في السفر وفي الحضرء 
والمسافر امحتاج والمماليك من فتيانكم وفتياتكم» إن الله تعالى لا يحب 
المتكبرين من عباده المفتخرين على الاس . 


وقال تعال في سورة لقمان: لون جلهداك م ان رن 


ہے عم فک نها E‏ وتي سيل من 7 ا 
ٹم لل مرچیک فاد اشم ب با تمر ملو (&©)) [لقمان: .]٠١/۳١‏ 

وإن جاهدك أا الولد المؤمن والداك على أن تشرك بي غيري في عبادتك 
إياي مما ليس لك به علمء أو أمراك بمعصية من معاصى الله فلا تطعهماء 
لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيما 
لا إم فيه» واسلك أا الابن المؤمن طريق من تاب من ذنبه ورجع الي 
(1( التفسير الميسر»› ص .۸٤‏ 


۹٦‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


وآمن برسولي محمد ب ثم إل مرجعکم فأخبرکم بما کنتم تعملونه في 
الدنياء وأجازي كل عامل بعمله . 


صور المعاملة الجائزة 


e‏ اجماقزة ما جاء واضحاً في سورة الممتحنة لا ينهل 
کہ کی آل کم یلو ف این وک مریگ بن ترک ى رتبار 
u‏ مب ليطي @({ [الممتحنة: .]۸/٠٠‏ 

لا ينهاكم الله أا المؤمنون عن الذين م يقاتلوكم من الكفار بسبب 
الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير وتعدلوا فيهم 
بإحسانكم إليهم» وبركم بهم إن الله بحب الذين يعدلون في أقوالهم 

ومن خلال دراستنا في الولاء والبراء في القرآن الكرم فإننا نخلص إلى 

أولاً: تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وانتمائه لإخوانه المؤمنين فقط 
وخلع الولاءات الجاهلية من قومية وعرقية ووطنية وعالمية وغيرهاء فالمسلم 
أخو المسلم في أي مكان من الأرض. 

ثانياً : تعميق قضية المعاداة والبراءة من أعداء الله الكفار منهم والمشركين 

ثالثاً : التأكيد على قضية عداوة أولياء الشيطان لأولياء الرحمن» فإن هذه 
العداوة قائمة منذ آدم» عليه السلام» إلى قيام الساعةء فالحزبان لا يلتقيان 
أبدأًء لأن حزب الله يريد دعوة الناس إلى عبادة الله» وحزب الشيطان 


)۱( التفسير الميسر» ص ٤١١‏ . 
)۲( انظر الته لتفسير الميسر»› ص 006 . 


الحاضرة الثالثة : الولاء والبراء في القرآن الكريم ۹۷ 


يدعو الناس إلى عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال المؤمنين لصدهم عن 
دينهم » فقاتلوا أولياء الشيطان. إنهم لا يمان هم وهم في الخسران لا عحالة 
في ذلك وحزب الله هم المفلحون جعلنا الله منهم. 

رابعاً : صد آثار الغزو الفكري الذي يدعو إلى التشبه بالكافرين» وذلك 
بتعرية الجاهلية الحديثةء وتمزيق زيفها وبهرجتهاء فنبين انحرافها مع إيجاد 
البديل الإسلامي الصحيح". 

امسا لفق عق اللا و الوه ا بد من رة اجا ل الامة اة 
على منهاج كتاب الله وسنة رسوله يه لأن هذا هو الطريق الصحيح الذي 
به ترجع الأمة إلى ربها ودينها. 

سادساً : بعث الأمل في النفوس وتقويته بقرب نصر الله على اليهود آلد 
أعداء الإسلام والمسلمين مصداقاً لقول الرسول ية : «لتقاتلن اليهود 


)۱( راجم الولاء والبراء للقحطاني› ص .٤۳٦‏ 
(۲) صحیح مسلم کتاب أشراط الساعة» ۲۲۳۸/٤‏ حدیث رقم ۲۹۲۱. 


المحاضرة الرابعة 
منهج إبراهيم» عليه السلامء في الدعوة كما 
عرضه القرآن الڪريم 


تمهيد؛ نشأة إبراهيم عليه السلام 


نسبه: هو إبراهيم خليل الله بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن 
فالج بن عامر بن شالح بن أرفكشان بن سام بن نوح عليه السلام. 

هذا هو النسب في التوراة وبعض كتب التاريخ» وقد جاء في القرآن أن 
اسم أبيه «آزر» واختلف المفسرون في اسم آبيه فقيل : إن «آزر» صفة» 
وقيل : اسم إله من آلمتهم» وقد كانت الأمم السالفة يقلد بعضهم بعضاً في 
أسماء الآة" . 

نشأته: نشا إبراهيم» عليه السلام» قبل الميلاد بنحو آلف وست مئة 
عام» أي: قبل أربعة آلاف عام» وقد حدد المسعودي الفترة الممتدة بين 
عهد إبراهيم عليه السلام وبين عهد موسى عليه السلام بخمس مئة وسبع 
0 


وقد عین زمن إبراهہ > عليه السلام» فى القرن التا ع ق الميلادء 
من ابرا ھیم ۴ ي a‏ 


(1) انظر قصص الأنبياء» الشيخ عبد الوهاب النجار» ص 4. 
(۲( التنبيه واللإاشراف للمسعودي» طباعة مصر ۱۹۳۸م ص .١١‏ 


الحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم» عليه السلام» في الدعوة ۹۹ 


ويتفق المؤرخون على أن مولد إبراهيم الخليل كان في العراق وإن اختلفوا في 
تحدید المدينة التي ولد فيهاء وأنه قد عاش في عهد الملك نرود الذي ج 
إبراهيم في ره 

وقد ظهر إبراهيم» عليه السلام» على مفترق من الطرق يختلف فيه 
الناس في العبادة والاعتقادء وكان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام 
والكواكب» فنشأ فيهم موحدا لله سبحانه وتعالى بفطرته السليمة. 


الميحث الأول 
صفات إبراهيم» عليه السلام وأثرها ب2 الدعوة 


إن من أهم الصفات التي اتصف بها إبراهيم» عليه السلامء آنه كان 
أمةء قانغاً خا شناکرا لنعم ربېه» أوّاهاًء اا وسنتناول هذه 
الصفات كما جاءت في القرآن الكري : 


يقول تعال في سورة التوبة: وتا کاک کک أيه إلا 
a‏ وعد ااه فلا ۴ ل ه7 له أنه ندر le‏ مله ل هیر 


عب ©@) O‏ 
منه إن إبهير لاه حلم أي: إن إبراهيم» عليه السلام» كان كثير 
الدعاء حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاًء وطمذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه» 

فحلم عنه مع اذاه له» ودعا له واستغفر؟ 
وقوله ا و SS‏ ون ذهب عن لم روع 
وجات اشر يدلا فى وي لوط © ) إن لهم لم ره مب ©) 


.]۷٥-۷٤/۱١ [هود:‎ 


)1( تاریخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري› ۱[,. 
(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کشر» .۲۲۷/٤‏ 


1۰ محاضرات في التفسير الموضوعي 


ففي هذه الآية مدح لبعض الصفات الحميدة التي اتصف بها خليل الله 
إبراهيم» عليه السلام» من الحلم وهو العفو عند المقدرة والتأوه وهو 
الدعاء والإناية والرجوع 81 الله تعالی بالاستغقار. 


ويقول تعالى في سورة مرم : : ودگ ف آلکتب اکم ِنَم کان م صِدَمًا 
ن €( مرم : .]٤۱/۱۹‏ 


إن إبراهيم بليغ التصديق بما يجب لله من الوحدانية والتنزيه» ولقد سلك 
عليه السلام في دعوته أحسن منهاج وآقوم سبيل في تبليغ دعوة الحق إلى 
MD‏ 


و راا رات بقول تعالى في وصف إبراهيم» ا 
بالسخاء والكرم: عل نيك حَيِيثُ صَيّفِ ا کک @ 1 E‏ 
ال سک ا ل KOS‏ ا لی ا بل سن © 
قرب م ال آلا تاکر ©( [الذاریات : .]۲۷-۲٤/۵۱‏ 


في هذه الآية وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو 
ظاهر التنزيل» وفيه أيضاً وجوب رد التحية مع لك أهليء) يعني انسل 
خفية في سرعة لفجاءَ بعجّلٍ سَمينٍ) من خيار ماله وشواه وقربه إليهم 
قاقلا : ألا تأرك) تلطف في العبارة وعرض حسن» ففي هذه الآية 
إشارة إلى وصف إبراهيم بالسخاء والكرم وآداب الضيافة. ٠‏ 


a N gS‏ با لخليل في قوله 
تعال: لوم سن ويا ن لم وهم رل وهو شخي ذاق يل 


رھ کر 4 


رهيم a‏ واد اله هيم ليلا 9{ 1الساء: .]۱۲١ /٤‏ 


(1) باختصار من تفسير محاسن التاويل للقاسمي» ۱۲۸/۱۱. 
(۲) باختصار من تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۷/ .٤٠١‏ 


المحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم› عليه السلام» ف الدعوة 1۰۱ 


چ ر 


فضل الله دين الإسلام على سائر الأديان ( أَسَلَّم وجه لل معناه 
أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة وهو محَينٌ) أي: موحد 
والملة: الدين والحنيف: المسلم» وقول عا : واد ا إا ياي 
ومعنى الخليل الذي ليس في محبته خلل وهو خليل اله لأنه أحبه 
واصطفاه. والخليل هو الذي يوالي في الله ويعادي في اله والإخلاء بين 
الآدميين الأصدقاء" . 


ومن جملة ما اتصف به إبراهیم» ع الرفق مع أبيه» بقوله 


اد 
N‏ 


ا 


اه بتي لِم نمب ما لا سم ولا بير ولا يفن عنك شي 


@ ماس إن قد جا ت لل ما لم يأك انمق اهرك رطا سوي 
@ ب ي ا شبد ليطن إن قبطن كن ¿ لمن عَمًا @ يسابت إن 


اف أن لى 1 اث من لمن فَتَكن سيط ولا ©©) [مسرم: /٠۹‏ 


تعالى في ذات السورة مرم : : لإقال سَلَم ليك ا عك ساستغفر لک رن 
تم کات ہی حًا @) [مرم: .]٤۷/۱۹‏ 

لقد طلب إبراهيم» عليه السلام» من أبيه بأدب وحسن خلق ألا يعبد 
الأصنام الصماء ء التي لا تسمع والتي لا تبصر والتي لا تضر ولا تنفع والتي 
اتان غ ا مهات وتعال ال فا ولت من أب ان 
نه خی ا إل اشر اط لدل د شه ادان احق ار 
واللطف» فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» وطلب 
من أبيه أن يتبعه حت ينجيه من الضلالء ثم نهى أباه عن عبادة الشيطان 
العاصي لله ربه ولا ريب أن المطيع للعاصي عاص وذكر الرحمن لإظهار 
كمال شناعة معصية الشيطان لله» ووجه أباه وخوفه من سوء العاقبة» وبما 


(۱) باختصار من الجامع لأحكام القرآنء للقرطي» ٤٠٠/٩‏ وما بعدها. 


1۲ حاضرات في التفسير الموضوعي 


جره له الشيطان وبالاًء ولم جل ذلك من حسن الأدب» حيث لم يصرح بأن 
العذات لأخق بابيه ولكنه فال: لعاف أن يمك مدان فذك اقرف 
والمس وذكر العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه 
وأوليائه أكبر من العذاب وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله: 
يتاب تي) توسلاً إليه واستعطافاً (سَلَمُ ميك ) يقابل السيئة بالحسنة فلن 
أجيبك بمكروه ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك . 


ومن صفات ابراهم؛ عليه السلامء الصبر وتحمل في سبيل دعوته 
ره یر ر ١‏ 1 ع 
ودینه» قال تعالى : (إقالوا حرفو وانصرواً ءال إن ڪنم توت تیت @) 
[الأنياء: .]1۸/۲١‏ 


قالوا: حرقوه» لأآنه استحق أشد العذاب عندهم» والنار أهول ما 
یعاقب به» وانصروا آمهتکم بالانتقام ها إن ڪن فعلیت) به شيعا فلا 
يليق به إلا الإحراق. 

ومن أبرز صفات إبراهيم» عليه السلام» توكله التام على الله تعالى : 
ای خلقنی فهو بين €3 ری هو بطعمنی َسْقينٍ €3 لذا مضت 


رم ت 


فهو يفيت () [الشعراء: .]۸۰-۷۸/۲١‏ 


يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء رى حلقنى فهر رين 
)€ هو الخالق الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليهء فکل حجري على ما 
قدر» وهو الڏي هدي من یشاء ویقبل من یشاء ری هو بی وسين 
(©©6) هو خالقي ورازتي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية 
فساق المزنء وآنزل الماء» وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات 
رزقاً للعبادء وأنزل الماء عذباً زلالاً لدا مت فهر فيب 9©) 
أسند المرض إلى نفسهء وإن كان من قدر الله وقضائه وخلقه» ولكنه أضافه 


(۱) باختصار من تفسیر حاسن التأويل للقامي» .٠۳۲/۱١‏ 


احاضرة الرابعة: منهج إبراهيم» عليه السلام» في الدعوة ۱۳ 


إلى نفسه أدباًء فإذا وقعت في مرض لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر 
من الأسباب الموصلة إليه» وني هذا تام التوكل على الله . 


ومن صفات إبراهيم» عليه السلامء الشجاعة قال تعالى في سورة 
الأنبياء: واو لايد اسم بعد أن و من )€ 1لانبیاء: /۲١‏ 
[ov‏ . 

لأحتالن لفضيحة الأصنام بإظهار عجزها في عدم قدرتها في الدفاع عن 
نفسها بعد أن تفرغوا من عبادتها وتذهبوا بعيداً عنها وتكون بمفردها» وني 
القسم إشارة إلى شجاعته. 

لقد كسر إبراهيم» عليه السلام» الأصنام بكل جرأة وحطمها معرضاً 
نفسه للهلكة في سبيل الحقء لقد حطمهاء إذ ذهب إلى أصنامهم التي 
E E E DC E‏ 
الطعام الذي وضع أمامكم للتبرك» لكن الأصنام لا تنطق ولا تجيب مما 
جعل إبراهيم» عليه السلام» يستعلي عليهم ويضربهم بيمينه بكل قوة 
بالفأس التي يحملهاء فيضربها بكل قوتهء إن إبراهيم قد صب غيظه على 
هذه الأصنام فهشمها تجشيماًء فتحركوا وغضبوا لأن آلمهتهم قد حطمت 
وكسرت» وأصابع الاتهام كلها تشير إلى ذلك الفت إبراهيم» لأنه عدوها 
وعدوهم فأمروا به أن يقبض عليه ويقدم إل محاكمة علنيةء لأنه تحدى 
عقيدتهم الفاسدة» وجمعوا كل الناس» الرجال» والنساء» والشيوخ› 
والأطفال» وني ذات المكان الذي شهد تحطيم آهتهم حوكم إبراهيم» الذي 
وقف وحده أمامهم وأمام جموعهم وسلطانهم الخاسرء فكان لا يبالي لأن 
الله الواحد الأحد الفرد الصمد معه» كان متوكلاً على ربه الذي يجيي 
وعيت ربه الشانيء الغافر للذنوب لمن تاب إليه» الطاعم الساقي الرازق 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٠٤١/١‏ . 


۱٤‏ معحاضرات في التفسير الموضوعي 


مالك يوم الدين الذي يدخحل بر هته وفضله يوم القيامة الصالين من عبأده 
إلى جنة النعي. 

وني تلك المحاكمة الكبرى كانت إفادات إبراهيم» عليه السلام» عندما 
سئل ءآت فلت هَدَا)؟ أشار إبراهيم إلى الصنم الأكبر الذي علق الفأاس 
في عنقه استهزاء مبيناً مم أن هذا الكبير هو الفاعل . 

لقد علمنا ا الأنبياء إبراهيم› عليه السلامء أن إزالة الباطل تتطلب 
أحياناً ثورة عملية ينتقل بها الداعية المؤمن من مرحلة القول إلى مرحلة 
العمل والتنفيذ» فأبانت الآيات القرآنية الق تناولت موضوع دعوة 
إبراهيم » عليه السلام» إنها اشتملت على جانبين هامين هما: الأسلوب 
القولي والأسلوب العملى» وهذا ما سنتناوله في المبحث التالي. 

المبحث الثاني 


أساليب إبراهيم الدعوية كما عرضها القرآن الكريم 


أولاً؛ الأساليب التظرية 
() المناظرة والمحاجة 

قال تعالى في سورة البقرة: (أً ] 
اله آل المت إذ کال هعم ر لی بء يميت 
ر K2 ‌ ٍ e‏ 2 ر 
وَأميت قال إهم ف الله انی پالشیس ص المَقرق فَأتِ بَا س 
بهت الى كقر وله لا دى الوم أَلسَليِين @©) [البفرة: .]٠٠۸/۲‏ 


هل رأيت يا محمد أعجب من حال هذا الذي جادل إبراهيم» عليه 


(1) انظر حياة إبراهيم للأستاذ حمود شلي» طباعة دار الجیل بیروت» ۱۹۷٤‏ م» ص ۸° وما 


بعدها . 


الحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم» عليه السلام» في الدعوة 10 


السلام» في توحيد الله تعالى وربوبيته» لأن الله أعطاه الملك فتجبرء» وسأل 
إبراهيم : من ربك؟ فقال إبراهيم» عليه السلام: ربي الذي يجيي الخلائق 
فتحياء ويسلبها الحياة فتموت» فهو المنفرد بالإحياء والإماتة. قال: أنا 
أحيي وأميت» آي : أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه» 
فقال إبراهيم : إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق» فهل تستطيع 
تغيير هذه السنة الإلمية بأن تجعلها تأتي من المغرب؟ فتحير هذا الكافر 
وانقطعت حجته» شانه شأن الظالمين لا هدم اال الى والفوات 


E <. & ر‎ : i = ٤ 
ويقول تعالى في سورة الأنعام: } 4$ وإِذ قال إرهیم ابید ٤رر أتتخذ‎ 
2 aS 4 ر‎ e a ى ا ر‎ 
صتاما اله إن أردك ووت ف صلل مين €9 وديك رۍ إبرهِيم‎ 
رر ج رص م چو 2 2 مر رر‎ e 
مككوت السملوتِ والأرض وليكونَ مِنَ المُوفِِين (& فما جن عليه اليل رها‎ 
صا‎ 
ص ا ا ر رم رصم لے‎ 


ع ا 0 A a 2 o‏ 4 2ص ر 
یکا قال هدا ری لا فل َال لا حب آلآفلیت ل( ما را لمر 


ازفا فال هدا ری فا ھل قل لن ل دف ري ڪون ن ال 

ر 2 ا ر 
الصَالنَ 9© ما رہ امس باز کال هدا ری هدا كبر فا أفلت 
قل يلقم لئ بریء مسا سرود 9 إی وَجَهت وهی لى َر 

ر 7 ج 

الشترت والا یما وما اا مت الشرکت 9© واج کون ٤ل‏ 
ونی فی اھ وقد هدن ولا اف ما شرکوت ہی إل آن يسا رى 
کہ و ی و 


پا ا کہ کک اک ا کے کے © ا ا ا 
ى ١‏ ريقينِ حى ا ف لن کم تعلموْت ل ألذبن ءامنوا ولر بلیسوا 
رو کک پوو چو ر و کی ات وی ر ص 
إيمّتهم بظلي أؤلتيك هم ألأمن وهم مهتدون ل ولك حجتتا ١اتيتها‏ 


r ree € e 


م 7 “ 0 e‏ ر 
رهيم عل قويهء رفع درجدت من شام إن ربك حَيةٌ عِيم ®©) 


.[AT-V۷£/٦ : [الأنعام‎ 


)1( انظر التفسير الميسر»› مجمع الملك فهدء ص .٤۴‏ 


۱۰٩‏ محاضرات في التفسير المىوضوعي 


تصور الآيات السابقة مشهد الفطرة التي تنكر تصورات الجاهلية في 
الأصنام وتستنكرهاء إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم» إنه لم يهتد بوعيه 
وإدراكه إلى إلهه» ولكن فطرته السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام 
التي يعبدها قومه آهة» فالإله الحق في نظر إبراهيم لا يعكن أن يكون صنماً 


وي ي 2 


من حجر أو وثناً من خشب (أتَتَجِد أَصَامًا اة إن أردك ووم فى 
صلل مَبينٍ) كلمة يقوها إبراهيم لأبيه» وهو الأواه الحليم الرضي في 
الخلق» وهو القدوة في فهم الوحدانية لله سبحانه وتعالىء لذلك فتح الله 
بصيرته للأسرار الكامنة في الكون ليريه الله ملكوت السماوات والأرض»ء 
وليكون من الموقنين المؤمنين إعاناً قاطعاً لا زعزعة فيه بالله الخالق القديرء 
فتأمل إبراهيم» عليه السلامء في الكواكب من نجوم وشمس ومر استكبرها 
لتكون آلمته في بادئ الأمرء ولكنها حينما أظهرت ضعفاً بالزوال أنكر أن 
تكون له آلهة من دون الله» فقد غابت جميعها عن ناظريهء فاتجه إلى فاطر 
السماوات والأرض وخالق تلك الكواكب وخالق كل شىء ليعبده سبحانه 
وتعالی دون غیره فلا إله لا الله» فواجه قومه بیقینه لازم وإعانه الراسخ 
بالله ربه ((وڪاجة مم ال اجون فی آلو وقد هَدَنٍ) فقومه لا يتفكرون 
ولا يتدبرون في ملكوت السماوات والأرض كما تفکر وتدبر إبراهیم» عليه 
السلام» واجههم وهو مستنكر لما يعبدون من دون الله في ثقة وطمأنينةء 
أتجادلونني في الله وقد وجدته يأخذ بيدي ويفتح بصيرتي ويهديني إليه» فما 
أجادلكم ني أمر أجده في نفسي وَل حاف ما شركر) فلا أخاف أحداً 
إلا اش لأنه يعلم أن کل شيء محدث إنما محدث بمشيئة الله وعلمهء ولذلك 
فهو ني حماية اله ورعايته ((لاَ آن ياه ي سيا وَس يي ڪل َي 
عِلْمًا) فالمؤمن لا يخاف إلا الله ولكن المشرك يخشى ويخاف من كل شيء 
حوله» فكان من الأجدى أن يخافوا الله القوي الذي أشركوا به غيره» كما 
أن إبراهيم لم يكترث لوف آلهتهم الزائفة التي لا تضر ولا تنفع (كَأىٌ 


مھم صت چ مو عط 


ألَفَريقَيِنٍ أحق الام ) المؤمنون الخائفون من الله الطائعون له أم الكافرون 


امحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم» عليه السلام» في الدعوة 1۰۷ 


المشركون الجاحدون لله ونعمه؟ إن الذين آمنوا هم الأحق بالأمن من 
غيرهم لأنهم لم بخلطوا شريكاً في عبادة أو طاعة أو اتجاه فعبدوا الله وحده 
فاستحقوا الأمن والهداية» وقد كانت هذه هي الحجة الت ألهمها الله 
إبراهيم ليدحض بها حجتهم التي جاؤوا بها يجادلونه» فلما ا إبراهيم 
بهذه الحجة التي آتاها الله له وأهمه إياها» سقطت حجتهم» وعلت حجته» 
وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحجة ومنزلة» وهكذا يرفع الله من يشاء 
درجات متصرفاً في هذا بحكمته وعلمه لن ربك حك عَلِيمٌُ 4 . 


(ب) المعاريض 


قال تعالى في سورة الأنبياء (إقالوا ١ت‏ لت هدا باهيا اهي 
ر ص 7رر و 


@ قل بل تڪ ڪيم هدا لومم لن ڪا بطرت ©@) 


.]-٦۲ /۲١ [الآنہیاء:‎ 


يقول الإمام القرطبي» رحه الله» في تفسير هذه الآيات: «لا م يكن 
السماع عاماً ولا ثبتت الشهادة استفهموه هل فعل أو لا؟ فقالوا: أآنت 
فعلت هذا بالآهة؟ فقال هم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم: إبل 
َعم يرهم هلدًا) أي : إنه غار وعظم عليه آن يعبد هو ويعبد الصغار 
معه ففعل هذا بها لذلك» إن كانوا ينطقون فاسألوهم» فعلق فعل الكبير 
بنطق الآخرين تنبيهاً هم على فساد اعتقادهم» كأنه قال: بل هو الفاعل إن 
نطق هولاء «إَتَتَلْوهُمَ ِن ڪاو بْطِفو) بين أن من لا يتكلم ولا 
يعلم لا يستحق أن يعبد» وكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذب» أي: سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون 
فليس هو الفاعل» مع أن في الكلام اعترافاً بأنه هو الفاعل» وهذا هو 


(۱) باختصار من ظلال القرآن لسید قطب» ۱۱۳۷/۲ وما بعدها. 


۱۰۸ حاضرات في التفسير الموضوعي 
الصحيح› لأنه علده على نقسه فدل على أنه خرج حرج التعريض»› وذلك 
آم کانوا یعبدو نېم ويتخذونهم آلهة من دون الله . 

ويقول تعالى في سورة الصافات: (إقَظَرَ َة فى أَلَجمٍ @ قال إن 
سم @( [الصافات: ۳۷/ ۸۹-۸۸] . 

فنظر فيما نجم من الأشياء» فعلم أن ها خالقاً ومدبراً وأنه لا يتغير 
كتغيرها فقال: لإي سَقٌَ) قال الضحاك معناها: سأسقم سقم الموت» 
لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم بعوت وهذا تورية وتعريض»› 
كالطاعون» وکانوا ريون من الطاعون فارين منه خحوفاً من العدوى” . 
(ج) الاستعطاف 


جاءت بعض الآيات في سورة مرم توضصح هذا ال الدعوي 
النظري في دعوة إبراهیم؛ عليه السلام» قال 0 وإ ال ل يتاب لم 


کک وا بی ا ينی عك سا @ ماو إل ق مان ر 
لر تک ا تاين ية ر تب © با لا سبد أسَيَطّن إن 
E‏ اف أن بسك اث م اتن 


تک لشيس لا © @( [مرم : ۱۹/ .]٤٥-٤۲‏ 

أرشد أباه إلى الدين المستقيم الذي فيه النجاة من عذاب الله تعالى إن 
مات على ما هو عليه من الكفر فيكون قريناً للشيطان في النار» وفي هذا 
استعطاف من إبراهيم› عليه السلام لابه حت یلین قلبه ويؤمن باله» فدعاه 
من باب العطف عليه من أن يلحق به عذاب الله الأليم حباً لأبيه وعطغاً 
عليه . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ۲٠۲/۱۱‏ . 
)۲( الجامع لأحكام القرن للقرطي› 1°/ AY‏ 


امحاضرة الرابعة : منهج إبراهيم› عليه السلام› ف الدعوة 1۹ 
جاءِ بیان هذا الأاسلوب قي قوله ا O‏ 


ج د ر ك ل a‏ عله إل رجعویک @( [الأنبياء: .]٥۸/۲١‏ 


وقوله تعالى في السورة ذاعها: أي لکا ا 
افا تقلورک @( [الأنبياء: .]٦۷ /۲١‏ 

لقد جعل إبرا هيم آلمتهم فتاتاً كسرها وقطعهاء وهذا معن الجذى 
ا والرفات» وهذا هو الكيد الذي أقسم به ليفعلنه با إل 
ڪا ي ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في 
عنقه» ليحتج به علیهم للد ل آي إلى إبراهیم ودینه رجعرت) 
إذا قامت الحجة عليهم لأ ا أي: النتن لكم والخزي والعار لا 
تعبدونه من دون الله من أصنام حجرية وأوثان خشبية» فتحسر على فعلهم 
هذا» وني هذا استعارة وتحريك لمشاعرهم ليتيقنوا أنهم على الباطل 


.0( 
يسیرول . 


r 


ثانياً؛ الأساليب العملية 


(أ) القدوة 
ت . 2 ےا کے م ر رود کو ا 
قال تعالى في سورة ة البقرة: ( 4 ورد اهعم رم يكت فاتمهن قال 
ی جایك اگاس اماما ال ومن ذريَق قال لا َال عَهْدِى اَي ®@©) 
[البقرة: .]١٤/١‏ 


جعل الله م إبراهيمء عليه السلام» إماماً يتخذونه قدوة» ويقودهم إلى 
الله ويقدمهم إلى الخير ويكونون له تبعاً» وتكون له فيهم قيادة َال ومن 
ريي ) جاء الرد من الله الذي اصطفاه وابتلاه وجعله فدوة: إن اللإمامة ل 


(1) بتصرف من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .٠٠١ /۱١‏ 


۱1۵ محاضرات في التفسير الموضوعي 


تكون بالوراثة إنغا تكون لمن يستحقها بالعمل والصلاح والإعان قال لا 
يال عَهْدى ألقلليكً) والظلم أنواع وألوان» فمنه الشرك بال والبغي على 
الناس» والإمامة والقدوة ممنوعة للظالمينء فالقدوة تكون في العقيدة 
الواحدة في الأمة المؤمنة . 

ويقول تعال في سورة النحل: لل ایی کے أ اکا کے ا 
ول يك من اله OST)‏ 

وقوله تعالی : ثم ايتا إَك أن يع مله هيم حَيِيقًا وما ا مِنَ 

منکن @) [النحل: .]۱۲۳/۱١‏ 

دعا الله سبحانه وتعالى مشركي العرب بوساطة أبيهم راع جا 
السلام» إلى ملته» فقد كان أمة جامعاً للخير وللخصال الحميدة قانتاً لله 
يعلم الناس الخبر» مطيعا لله قانتا له بالدعاء» مفرده بالعبودية وحده دون 
E‏ ثم إن الله تعالى أمر 
باتباع إبراهيم» عليه السلام» في مناسك الحج» وأمر باتباعه في التبرؤ من 
الأوثانء وني الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لأن النبي بلا 
أفضل الأنبياء وقد أمر بالاقتداء بهم واتباع" . 

قد كانت لكم قدوة حسنة في إبراهيم والذين اتبعوه من المؤمنين كلوط 
عليه السلام إذ َال لقويوء) يعني الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت 
3إ ب جمع بريء» من دينکم ومعبودکم› أنکرنا ما أنتم عليه من 
الكفر بالله وجحدنا عبادتكم» إذ لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا باله 
وحده» وقد كانت لنا أسوة حسنة في إبراهيم في أمور العبادة والتوحيد 
والتبرؤ من الكفار والمشركين والمنافقين" . 


(۱) انظر في ظلال القرآن» سید قطب ۱١۷/۱‏ . 
(۲) بتصرف من الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ٠١١/٠١‏ . 
(۳) انظر اسن التأويل للقامي» ۱١۹/۱١‏ . 


الحاضرة الرابعة : منهج إبراهيم› عليه السلام» في الدعوة 1۱ 


تلك المعاني العظيمة في الأسلوب العملي لإبراهیم» عليه ا جاءت 


ور اة فول نمال : کد کات لکہ آس سس و ف هيم وَين 
مع [الممتحنة: .]٤/١١‏ 


(ب) البداءة بالأهم 

قد كان من أساليب إبراهيم» عليه السلام» الدعوية ترتيب أمور الدعوة 
وتلظيمها دا بالأهم فالأهم حت يصل إلى الغاية المنشودة من دعوة الناس 
إلى دين الله يقول تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام : واد قل ام 
ری ال هدا ا ا اجى ونی e E‏ ااام @({ 
[إبراهیم : [۳٣/۱٤‏ . 

واذكر يا محمد حين دعا إبراهيم ربه بعد أن أسكن ابنه إماعيل وأمه 
هاجر وادي مكة: رب اجعل «مكة» بلد أمن يأمن كل من فيها وأبعدني 
وأبنائي عن عبادة الأصنام. 


ويقول تعالى في سورة العنكبوت: وهي إذ قال لِقويهِ أعبدوا أ 
وا ا ک ن ڪڪ تا = ®( [العنکبوت : ]۱١/۲۹‏ . 

واذکر یا محمد إبراهيم› عليه السلام» حين دعا قومه أن أخلصوا العبادة 
لله وحده» واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصیه ذلکم خير لکم› إن 
کنتم تعلمون ما هو خير لكم مما هو شر لكم» ونجد أن إبراهيم»› عليه 
السلام» بدا أولاً بالدعاء والتضرع إل أن یکونٰ وأبناۋه موحدین لله » یبدا 
أولا بنفسه ثم دعا قومه بعد ذلك لعبادة الله وا لخوف منهء فبدً بالأهم . 


0 ار 


(ج) البداءة بالأقربين 

بدأ إبراهيم» عليه السلام» بأقرب الناس إليه مودة ورحماً وهو أبوه 
فدعاه لتوحيد الله ونبذ عبادة الأوثان والأصنام واتبع معه أسلوباً عملياً في 
نهيه ألا يعبد الشيطان» واتخذ في سبيل ذلك كل ما أوتي من علم وحكمة» 
فبدأً بأبيه وهو أقرب الناس إليه» وهذا أسلوب هام في الدعوة إلى اللهء 


11۲ حاضرات في التفسير الموضوعي 


لينذر الإنسان عشيرته الأقربين قبل أن يدعو الناس أحعين» وقد جاءت 

هذه المعافي واضحة في سورة مرم من الآية ٤١‏ وح الآية ٤٥‏ في قوله 

تعالى: (إذ قال لِه ات لم د ا لا ممم ولا بير ولا يعن عنك شيا 
4 


®@) إلى قوله تعالی : يكاب إن حاف أن يسك عدا مى لمن تكن 
سين ولا @). 
(د) اللين أولاً ثم الشدة 

يقول تال في سور الانام ( وذ ال رهيم ليه ءارد تد 


ا 


اما الها ِن أردك وفومت فی صلل مبان @( [الأنعام: .]۷٤/١‏ 
واذكر يا محمد الطريقة التي اتخذها إبراهيم» عليه السلامء في محاجة أبيه 
آزرء» إذ قال له: أتجعل من الأصنام آلهة تعبدها من دون الله تعالى» إني 
أراك وقومك في ضلال مبين وواضح عن طريق الحق» وهذا أسلوب اللين 
في الدعوة العمليةء أما أسلوب الشدة الى أعقبت اللين في قوله تعالى : 
ل قال لای ویو ما لذو اتال آل شر ها عكفون @ تا e‏ 
E‏ عبدت ( @ قال لقد کسر اسر ناڪم ف َكل مین @( 

[الأنيياء: .]٥٤-٥۲ /۲١‏ 
فالشدة كانت واضحة في تحقيره لما يعبدون فقد وبجخهم بقوله: لما هلزو 
لمال ّى أ هَاً) فهي تايل وصور لا روح فيها مصنوعة لا تضر ولا 
تنقع› فکیف تعبد من دون اله؟ فكان ردهم دليلاً على ضعفهم في مواجهة 
الموعظة الشديدة هم من إبراهيمء عليه السلام» عندما قالوا: إننا تأسينا 

بآبائنا في عباد E‏ والصورء لذلك كان رد إبراهيم» عليه 
السلام» قوياً شديدا رادعاً زاجراً قد كر أنسر واباؤْكم في َل 
مينٍ) في ضلال قديم وموروث وواضح الضلالة الا 


(۱) باختصار وتصرف من محاسن التأويل للقاسمي .۲۹۳/۱۱١‏ 


الحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم» عليه السلامء في الدعوة ۱1۳ 
(ه) التحدي 

ومن الأساليب العملية في دعوة إبراهيم» عليه السلامء التحدي 
والوقوف بندية ضد الكفار وتحمل تبعة ذلك ما دام هو على الحتق امبينء 
فالتغال ى رالاتا وتاش کید اتک بعد ى ّا منیو 


.]٥۷ /۲١ 1الأنییاء:‎ (@ 


ودانماً ما نرى أن المشركين والكفار في كل عصر ومصر يتحدون أنبياء 
الله ورسله» ويفترون عليهم ويطالبونهم بمسائل تظهر فيها صور التحدي»› 
SS‏ 
وتعالى القائل : بل قاو ضعت ت احم بل آفةرة بل هو شاعم ايتا 
اي كما أرَسِلَ لارو @) 1لانياء: .]١ /٠١‏ 


(و) المخاصلة 


رصم م ے* 


يقول سبحانه وتعالى في سورة مرم : واعزلكم وما دعوت من دون 
لہ واا ری سی آلآ اک ب رن َا @) 1۸/٠۹:‏ 
(وامرک) أتباعد عنكم لإوما دعوت يِن دون أله أي من 
والمراد بالدعاء هنا العبادة وادغواً )¢ أي أعبده وحده 
آلا كي بذعا رى سَقَبًا) أي خائباً ضائع السعي» وفيه تعريض 
بدعاء آهتهم مع التواضع بكلمة (إعسّئ) وما فيه من هضم 
النفس ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على أن الإجابة والإثابة بطريق 
التفضيل من الله تعالى. 


ولا تبين لإبراهيم» عليه السلام» أن أباه عدو لله ولم ينفع فيه الوعظ 
والتذکیر وأنه سیموت کافراً» ترکه وترك الاستغفار له وتبرا منه» فکانت 


(1) محاسن التاويلء للقاسمي ۱۲۲/۱۱. 


۱1٤‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


المفاصلة بينه وبين ن¿ أبيه مفاصلة الإمان من الكفرء ونجد هذا المعنى واضحا 
في سورة التوبة الآية ٠١١‏ قول الله تعالى: فما ین لہ اه عدو ب تا 
الأية. 

وني سورة gS‏ يقول الحق تبارك وتعالى: E)‏ اترم لاه 
و اف ب يما تبثو © للا آلرى قطرن ِت سيين © 
ا کک قي فى عَقيهء لَه برجمو € [الزخرف: .]۲۸-۲۹/٤۳‏ 


جاء في تفسير الإمام ابن كثير رحه الله : «يقول تعالى خبراً عن عبده 
ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب 
إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان»› 
وجعل الكلمة الباقية وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما 
سواه من الأوثان وهي (لا إله إلا الله) جعلها دامة في ذريته يقتدي به فيها 
من هداه اله من ذرية إبراهيم عليه السلام َعَم يرجم أي إليها»". 


(ز) الدعاء والتضرع إلى الله: 
قال تعالى في سورة البقرة : واد رفع اهر الفواعد من اليب 


ا را کل ئ نك أف ألسَمِيمُ اليم 9© ربا وَجعلتا مين 


ودرا اا ل لف واا اکا و 2 إن أت الوب 
8 ر راف بعت فيهم رسو ينهم يتوا لم ايك ولمم 
لكب واليكمة ود ورکبم إنَكَ َب لمر اة ©( [البقرة: -١۲۷/۲‏ 


4 


واذكر يا محمد حين رفع إبراهيم وإ“ ماعيل أسس الكعبة» وما يدعوان 
الله في خشوع: ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعاءنا إنك أنت السميع 
لأقوال عبادك العليم بأحواههم» ربنا واجعلنا ثابتين على الإسلام» منقادين 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .۲۲٣/۷‏ 


احاضرة الرابعة: منهج إبراهيم» عليه السلام» في الدعوة 116 


لأحكامك» واجعل من ذريتنا أمة مسلمة منقادة لك بالإعان» وبصرنا 
بمعام عبادتك» وتجاوز عن ذنوبناء إنك أنت كثير التوبة والرحة لعبادك» 
ربنا وابعث في هذه الأمة رسولاً من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم القرآن والسنةء ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق» إنك أنت 
العزيز الذي لا يمتنع عليه الشيء إذا أراد حدوثهء الحكيم الذي يضع 
الأشياء في مواضعها. 


لقد دعا إبراهيم ربه وتضرع إليه بعد آن آسکن ابنه إماعيل مع آمه 
وادي مكة أن يجعل الله مكة بلدا آمناًء وأن يبعده وبنيه أن يعبدوا الأصنام» 
لأن الأصنام تسببت في إبعاد كثير من الناس عن طريق الحق» إنك يا الله 
غفور لذنوب المذنبين بقضلك رحيم بهم» تعفو عمن تشاء منهم» ويظهر 
ضعفه لله تعالی متضرعاً آنه آسکن ذریته بواد لیس فیه زرع ولا ماء بججوار 
بيتك الحرم» ربنا إني فعلت ذلك امتثالاً لأمرك ليؤدوا الصلاةء فاجعل 
قلوب خلقك تنزع إل وتحن» وارزقهم في هذا المكان من آنواع الثمارء 
لكي يشكروا لك عظيم نعمك» فاستجاب الله دعاءه» ربنا إنك تعلم ما 
نخفيه وما نظهره» وما يغيب عن علمك شيء من الكائنات في الأرض ولا 
في السماءء ثم يشني إبراهيم على الله تعالى على أن رزقه على كبر في السن 
ولذيه إسماعيل وإسحاق بعد دعائه أن هبه ذرية صالحةء إن الله استمع 
لدعائه ولم يخيب رجاءه» ثم سأل الله آن مجعله مداوماً على آداء الصلوات 
على آتم وجه» وآن يجعل من ذريته من يحافظ عليها» وسأل الله أن يستجيب 
دعاءه ویتقبل عبادته» وأن یغفر له ما وقع منه مما لا يسلم منه البشر» وآن 
يخفر لوالديه من باب الإحسان إليهماء وأن يغفر للمؤمنين جيعاً يوم يقوم 
الناس للجزاء والحساب. 


)۱( بتصرف من التفسير الميسر» نخبة من العلماءء ص .٠١‏ 


۱۹٩‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


إن كل تلك المعاني تضمنتها بضع آیات في سورة إبراهیم؛ ا 
قال تعالى: وذ قل لم کک هدا الہ ٤ایا‏ يئا وجب وي ب ا 
عبد الأضتام © رب لن اشن کي م الاڈ فمن عى ِنَم مني 
ومن عَصافي ا عفور َم @ رسا إن اگ ِن درست بوا ع 
نى نع ع بنك الشعتم ر إليشرا الكل تاخز اة ت ل 
توص الوم وارقهّم ِن التمرت لملم بک © ربا إن تمل 
نی را بین رما ئی ڪل کو ین قو في کش با ف اعا 
الحند ف آلدى وهب ل صل الكر إشعيل سملميل وإسحلق کی ري 

رب أَجعلنى مُقَيمَ ألصَلووَ وَمِن ا ربسا وتقبَل وا @ س 

أعفر لی ولودی رازم وم قوم اَلْحسَابُ @( [إبراهیم: .]٤۱-۳١ /۱٤‏ 

ويقول تعالى في سورة الشعراء: رب َب لي مما وألحقنى 
N a‏ 
لير @ عفر لان م ن ن اسان @ ا ن م ع ©@) 
[الشعراء: ON‏ 


قال إبراهيم داعیاً ربه: امنحني العلم والفهم وألحقني بالصالينء واجمع 
بعدي إلى يوم القيامةء واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم الجنةء 
واصفح لأبي عن شركه بك» ولا تعاقبه عليه إنه کان ممن ضل عن سبيل 
الهدى وكفر بك» وهذا قبل آن يتبین له أن أباه عدو لله» فلما تبين له ذلك 
تبرأً منه» ولا تلحق بي الذل يوم يرج الناس من القبور للحساب والجزاء 
على أعمالمم التي عملوها في الدنيا. 


)1( انظر التفسير الميسر»› نخبة من العلماءء ص TN‏ 


امحاضرة الرابعة: منهج إبراهيمء عليه السلام» في الدعوة 1۷ 
(ح) تحطيم الأصنام 

كما نحلم فإن إبراهيم» عليه السلام» حطم أصنام قومه التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى» فقطعها إربا إربا فصارت مكسرة مهشمة› 
وترك أكبر الأصنام حت إذا رجعوا إليه وجدوه سالماً دون الأصنام 
الأخرى» فليسألوه إن كان ينطق أو يفهم. فما فعله إبراهيم» عليه السلامء 
كان منهجاً عملياً في إزالة المنكر باليدء وليتحمل في سبيل ذلك كل صنوف 
العذاب ولو كان الإحراق بالنار. يقول تعالى: وال شد صت 
بعد ى ا میت @ فحتم جنا إل سڪيا ف لملم ل 
رجعوت (@) [الانیاء: ۲۱/ .]٥۸-۰۷‏ 


رس ا ل عر 


ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة الصافات : فرع إل الهم َة 
تاو 9 تا کک لا تف @ فع عم ا بان 9 املو لِه 
د @ قل اسو تا تج ©@ ونه لک را سل @) 
[الصافات: ۳۷/ .]۹٦-۹۱‏ 

لماع إل عالهنرم) أي ذهب إليها بحد أن خرجوا في سرعة واختفاء 
فال ألا تَأكوة وذلك آنهم قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً يدرك هم 
فيه لما کر لا نِم ©©)) لأنہم لم بجيبوا عليه سؤاله هم بعدم الأكلء 
مع عَم حا اين ©€) معناه مال عليهم ضرباً باليمينء لأا أشد 
وأنكى» وهذا تركهم جذاذاً ااا َه بر ®@6) يسرعون» فلما 
جاؤوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم فقال: مدو ما َحّدَ) تعبدون من 
دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأايديكم؟ وال حلقكّ 
وما هلون @( والله خلقکم وعملکم» فالله یصنع کل صانع و 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» ۲۹/۷. 


۱۱۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 
(ط) الهجرة 

قال تعالى في سورة الأنبياء: ونجَيتكة ولوطًا إلى الأرض الى بنرا فا 
ليت ©). 

ونجينا إبراهيم ولوط. عليهما السلام» باهجرة إلى الأرض المباركة وهي 
أرض الشام» بورك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق 
السعادتين› وبكثرة النعم والخصب والثمار وطيیب العيش فيها للغني 
والفقيرء وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين ولوط عليه السلام 


9 
بسدوم . 


ويقول تعالى موضحاً هجرة إبراهيم عليه السلام في سبيل الله وقد هاجر 
إبراهيم إلى فلسطين ومن قبل إلى مكة البلد الحرام» ومن الذين صدقوا 
إبراهيم عليه السلام وتبعوا ملته لوط عليه السلام الذي هاجر معه حینما 
ترك إبراهيم عليه السلام قومه مهاجراً إلى الشام E‏ 
ونشر دينه في الأرض» يقول تعالى في هذا المعنى: فام لم لوط ويال 
ِف مهلاجر لل ري َه هو مزير اكد ®( 
(ن) بناء البيت 


ذكر الله تعالى قصة العمل الجليل الذي كلف به إبراهيم» عليه السلام» 
بإعادة بناء الكعبة وتطهيرها لتكون مثابة للناس وأمناً في عدة مواضع من 
كتابه العزيز» نذكر منها على سبيل المخال لا ر و ولد جعلتا 
الت ماب لتاس امنا واوا من مما إبرهعر ا عھدتا إل بعر 
لمعيل أن طهرا بى لاطايفين لكين اع ارد ( € ولذ قل 
اعم ري بدا امتا واززف هلم من المت من ءامن 5 باه ووم 
ألا 


e 4 


ایر مک کین کر اميم کیا م اضر داب الا شس المد 


رل 2 ميعار فلیلا ے روخ 


.۲۷۰/۱١ اسن التأويل للقاسمي»‎ )١( 


الحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم› عليه السلام» في الدعوة bi‏ 


@ َد بم اع انوعد ي الت وسيل را مل متا إن أت 
ألسَمِيعُ اللي @( [البقرة: ۲/ .]۱۲۷-٠۲١‏ 

واذكر يا محمد حين جعلنا الكعبة مرجعاً للناس يأتونه ثم يرجعون إلى 
أهليهم ثم يعودون إليه» ومجمعاً هم في الحج والعمرة والطواف والصلاةء 
وأمناً هم» لا يغير عليهم عدو فيه» وقلنا: اتخذوا من مقام إبراهيم مكاناً 
للصلاة فيه» وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة» 
وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إماعيل: أن طهرا بيتي من كل رجس ودنس» 
صيانة للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد 
والصلاة فيه» واذكر يا محمد حين قال إبراهيم داعياً: رب اجعل مكة بلداً 
آمناً من الخوف» وارزق أهله من أنواع الثمرات» وخص بالرزق من آمن 
بالله واليوم الآخرء قال الله : ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعاً 
قليلاًء ثم ألجثه مرغماً إلى عذاب النار وبس المرجع والمقام هذا المصيرء 
واذكر يا محمد حين رفع إبراهيم وإ“ ماعيل أسس الكعبة وهما يدعوان الله في 
خشوع : ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعاءنا إنك أنت السميع لأقوال 
عبادك العليم بأحوا هى . 

ویقول تعالی في سورة ایج : ود رتا هیر کات الي آن لا 
شرلف بی سیا وهر بتي لطآينية لبي أك سجر @©) 
[الحج: ۲۹/۲۲]. 


واذكر إذ دعونا إبراهيم وجعلنا له البيت مباءة مكاناً لعبادة الله وحده لا 
يشرك به شيئاً وهر بيَيّ) من الأصنام والأوثان والأقذار لمن يطوف به 


ت 
4 


ويقيم ويصلي فيه والقاعين بكثرة الصلاة بالإشارة إلى ذلك بقوله: فإ وارکع 
السجُور) أي الذين يركعون كثيراً ويسجدون كثيرا". 


.٠۹ التفسیر المیسر» ص‎ )١( 
.۱۸/١١ انظر تفسير محاسن التأويل للقاسمي»‎ )( 


۱۲۰ حاضرات في التفسير الموضوعي 
(ك) المبادرة بامتثال أمر الله بنبح ابنه إسماعيل 


وقد جاء هذا E a E e‏ 
ًا ا ممه مه لى قال بسي ان أرى فى المتار أن أذعك فاظر مادا 


2 


A4 0 2‏ م 2 a‏ < ی 
وو قال کاس افعَلَ تًا م إن کا د م اکور ® 6 


2 


آنا لھ َب © اک e‏ 
زی المخسنيت ( & ی ها | هر اللا ر لين ©@) [الصافات: -١١١/۴۷‏ 


[° 


یقول ابن کثیر رمه الله في تفسیر هذه الآيات: َه بعک لير 
@( وهذا الغلام هو إمماعيل» عليه السلام» فإنه أول ولد بشر به 
إبراهيم» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب لما بع معد 
الى ) آي كبر وترعرع وصار يذهب مع آبیه ویمشي معه» وقد کان 
إبراهيم عليه السلام» يذهب في کل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد (فاران) 
وينظر ني أمرهما» وقد ذكر آنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك 
وأعلم ابنه SS‏ وجختن ر 
وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أ بيه قال يتاس افعَلَ ما ما د 
) آي امض لا آمرك الله به من ذبجي (سَتجدڻ إن اه لَه من اکر 
أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجلء وصدق صلوات الله وسلامه 
عليه فيما وعد كلما أسلَما وََلَم لين (©©)) أكبه على وجههء فلما تشهد 
وذكر الله تعالى» إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت» مسلمين 
ومنقادين لأمر الله لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله» فصرع إبراهيم ابنه 
إماعيل على وجهه عند ذبجه ليكون آهون عليه يهي €9 َد صَدَفْتَ 
ا فالتقت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين ل وفديته بذِبع عظيم 
©©) خرج عليه كبش من الجنةء وحصل المقصود من رؤيا إبراهيم من 
إضجاع ولده للذبح «( كلك زى اينيك (6©3) هكذا نصرف عمن 


الحاضرة الرابعة: منهج إبراهيم› عليه السلام» في الدعوة ۱۲۱ 


أطاعنا المكاره والشدائدء ونجعل هم من أمرهم فرجاً وخرجاًء وقد اختلف 
علماء السلف فيمن هو الذبيح إ“ماعيل أم إسحاق» والصحيح المقطوع به 
هو أن الذبيح الذي ذكره الله في كتابه العزيز هو إماعيل عليه السلام قاله 


)0 
ابن عباس» . 


والحقيقة التي لا بد أن نؤكد عليها في هذا المقام هو أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وليس كما يدعي اليهود في كتبهم أنه إسحاق» عليه 
السلام» وللأسف فإن بعض الكتاب المسلمين انجروا وراء القصص 
الإسرائيلية في مسألة الذبيح واختلفوا فيمن يكون الذبيح؟ ولكن الحقيقة 
التي تؤيدها الشواهد والأدلة والفهم الصحيح للآيات القرآنية التي استند 
إليها أصحاب التفسير بالأثر تؤكد أن الذبيح هو إ“ماعيل عليه السلام. 


(۱) باختصار من تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» ۲۷/۷ - .۴١‏ 


اللحاضرة الخامسة 


منهج القرآن الكريم قي إثبات عقيدة البحعث 


سلك القرآن الكربم مسالك عدة في إثبات عقيدة البعث بعد الموت تجمع 
بين الحوانب الفطرية والعقلية واخسية. 


المسلك الأول 
الاستدلال على البعث بالنشاة الأولى 


يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الج : 


(ابما اناف له کشر ی یی بن این کبیا ڪلف نن و م 
قر في الار مما ت إل آمل شق 4 شیم ند د لبن 
اش م يڪم ٿن وک ينڪ کن ب ا آل شمر !ڪي 


م بعَلِ علي شا وتَرّی آلارست هَايدَةً َا آنرلنا عا الما 
قرو یی ررد EA‏ رت 2ح 


اهرت ورت وانبتٽ يِن ڪل روج بهي 9 ديك ان آنه هو ل واه 


ed‏ 2 ر ر 


سي السو ونم عل کل ىو يي © وأ ألسَاءَةَ ءا SA E‏ 
آل مف من في القبور @( [الحج: ۲۲/ .[۷-٥‏ 

يقول سيد قطب: آم إن الناس في ريب من البعث؟ وني شك من زلزلة 
الساعة؟ إن كانوا يشكون في إعادة الحياة فليتدبروا كيف نشأت الحياةء 


احاضرة الخامسة: منهج القرآن الكري في إثبات عقيدة البعث 1۳ 


ولينظروا في آنفسهم وني الأرض من حوهم حيث تنطق الدلائل بأن الأمر 
مألوف ميسور» ولكنهم هم الذين بعمرون على الدلائل في أنفسهم وفي 
الأرض غافلين» إن البعث إعادة لحياة كانت» فهو في تقدير البشر أيسر من 
إنشاء الحياة وإن م يكن بالقياس إلى قدرة الله شيء أيسر ولا شيء أصعب» 
فالبدء كالإعادة» ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ومنطقهم وإدراکهم» 
فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود مء وهو يقع هم في كل لحظة نَا 
حلقتکر من راب) الإنسان من ترابہا نشأ» ومن ترابها تکوّن» ومن ترابها 
عاش» ثم يبقى بعد ذلك سحر تحول النطفة إلى علقة» وتحول العلقة إلى 
مضغة» وتحول المضغة إلى إنسان» ومن العلقة إلى المضغة» م تتخلق فتتخذ 
شکلها بتحوها e‏ 
إن لم يكن مقدراً ها التمام لإ بين کک دلائل القدرة بستاسية تبين 

الملامح في المضغةء e‏ 
أجل الوضع (م رمك طفلا) بعد تسعة أشهر ئر لتبلغا 
أشدَكة) فتستوفوا نموكم العضلي» وغوكم العقلي» ونغوكم النفسي» دک 

بين الوليد والإنسان الشديد من مسافات في المميزات» ولكنها تتم 

القدرة المبدعة التي أودعت الطفل الوليد كل خصائص الإنسان 
وينم من برس( فأما من يتوف فهو صائر إلى نهاية كل حي» وأما 
من يرد إلى أرذل العمر فيعدم العلم والرشد والوعي» إذ هو يرتد طفلاً في 
تقديره وتدبيره (لِڪيلا يعَلَمَ ِن بعَدِ عل سيا ولکي يفلت من عقله 
ووعيه ذلك العلم الذي ربما تخايل به وتطاول وجادل في الله وصفاته 
بالباطل» ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض 
والنبات بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء في الإنسان «إوترى الأرت 
حايدة هذا أنزلتا علها الما اهارت وييت وأبت يِن ڪل ررچ بَهيچ) 
واهمود درجة بين الحياة والموت» وهكذا تكون الأرض قبل الماء» وهو 


a2‏ چ 7ر 


العنصر الأصيل في الحياة والأحياء» فإذا نزل عليها الماء هرت وريت 


r 2 


۱۲4 عحاضرات في التفسير الموضوعي 


فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز» وهي تشرب الماء 
فتربو ثم تتفتح بالحياة عن النبات (ٳون ڪل روچ بَهيچ) وهل آبهج من 
الحياة وهي تتفتح بعد الكمون وتنتفض بعد الهمود؟ إنها لدليل على وحدة 
عنصر الحياة وعلى وحدة الإرادة الا ا ا 
والحيوان والإنسان ذلك أن اه هو لى وَنَمٌ ڪي اموق ونم ڪل کی ی 

یی @ کن الا ية لا رب فا وک الَهَ ببَعَ من في شر 
@) إن خلق الإنسان والنبات ذلك متعلق بأن الله هو الحق وام ص 
المرّنَ) فإحياء الموتى هو إعادة الحياة والذي أنشأً الحياة الأول هو 
ينشنها للمرة الأاخيرة وآ اله َف من في القَبور) ليلاقوا ما 
يستحقونه من جزاء» فهل البعث تقتضيه حكمة الخلق والتدبيرء فدلالة هذه 
الأطوار على البعث دلالة مزدوجة فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر 
على الإنشاء قادر على الإعادة» وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة 


تكمل تقدير الإنسان في الدارة الآخحرة» وتشهد كلها على قدرة الله الخالق 


)0 
ال 

ويقول تعالى في سورة يس: اور ير الان ا 
ا ر ا ملا وني لف ال * 8 


وهی می @ فل بيبا آل ناما أل م وو ڪل ڪل يع 
®( [یس: /۳٦‏ ۷۹-۷۷]. 

هذه الآية ور ير آلإنسَنٌ) مسوقة لبيان إقامة الحجة على من آنكر 
البعث وللتعجيب من جهلهء فإن مشاهد خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة 
من البداية إلى النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو 
دون ذلك من بعث الأجسام وردها كما كانت» والإنسان المذكور في الآية 


(۱) باختصار من ظلال القرآن لسید قطب» ۲۲۰۸/٤‏ وما بعدها. 


امحاضرة الخامسة: منهج القرآن الكرم في إثبات عقيدة البعث ۱0 


المراد به جنس الإنسان قدا هو حَصِيم مِينً) إذا هنا فجائية ألم ير 
الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ففجاً خصومتنا في أمر قد قامت فيه 
عليه حجج الله وبراهينه» والخصيم الشديد الخصومة الكثير الجدال» ومعنى 
المبين المظهر لا يقوله الموضح له بقوة عارضته وطلاقة لسانه قال من يي 
ا لم هى رَمير) هذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة 
العبد فأنكر أن الله يجيي العظام وهي رميم› العظام البالية حيث لم يكن في 
مقدور البشر لفل يما الى أنشاها أل مَرَمّ) أي: ابتدأها وخلقها 
أول مرة من غير شيء ومن قدر على النشأة الأول قدر على النشأة الثانية 

وهو يكل حلي عَلِيم) لا يخفى عليه خافية» ولا يخرج عن علمه خارج 
كائناً ما كان» وهو القادر على البعث بعد الممات". 


ويقوؤل قغاى فى الئورة الإسشراء: الوقالوا ليدا كا عطلما ورا نا لمموون 


rr‏ ‌ ۽ سر کے 2z‏ کک چکعی کے کک ہے ۔ ر 
علا جدیدا © ٭ فل کا ججارة آو يدا ل او لقا َا بڪڪبر 


ي ا کے چ یع روم و مور 
ف صدورك فسيقولون من ييِيدتا قل الى فطركم أول مر صينْفضون ليك 
ورو روي عع رر ت لھ ر {١‏ ر ع 

رەوسهم ویفولوت می هو قل عَسَى أن يخوت قربا 6( [الإسراء: -٤۹/۱۷‏ 
\[. 


يقول ابن كثير» رحه اله» في تفسير هذه الآيات: أّنا) استفهام 
والمراد به الجحد والإنكار (إعَلقًا) يعنى بعثاً جديداً» وكان هذا غاية 
الإنكار منهم» قوله تعالى: (& فل كا ججارة أ ييا 63 أي: قل 
هم يا حمد: كونوا على جهة التعجيز حجارة أو حديداً إن قدرتم» ومعناه 
أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم» ومعناه 
أيضاً: لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم 


(1) فتح القدير محمد بن علي الشوكاني» طباعة دار الحدیث» مصر» ط ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م /٤‏ 


0۴¥ 


۱۲٢‏ عحاضرات في التفسير الموضوعي 


< ےکر ر re‏ 


لآ خلقا ُنَا يڪڪبر في ا سی مارات والأرض والجبال 
لعظمها في النفوس» وقال ابن عباس: يعني الموت» لأنه ليس شيء أكبر في 
نفس ابن آدم منه» فالقادر على النشأة قادر على الإعادة صيلضود ليك 
وسم ) يحركون رؤوسهم باستغراب متعجبين من ذلك « قولوت می 
شک أي: البعث والإعادة وهذا الوقت فل عسي ان کرک را أي : 
هو قريب لأن عسى واجب» نظيره وما بذريك لمل ألَامَةَ تك ) 
فالساعة آتية وکل آت قريب . 


ہے مش ٭ لے یر #٭رو ي 


ويقول تعالى في سورة مريم : وقول اسن ودا ما مت لسو أخرج حيا 
© ار بتر لن اا علقت ِن بل وکر بك جا @ ٠)‏ 

أو لا يذكر الإنسان آنا خلقناه وهو يعترض على البعث وهو غافل عن 
نشاته الأول فاین کان؟ وكيف کان؟ إنه م يكن ثم كان» والبعث أقرب إلى 
التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر أت حلقتة ِن كَبْل ور يك سيا نم 
يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي» يقسم الله تعالى بنفسه 
وهو أعظم قسم وأجلهء إنهم سيحشرون بعد البعث فهذا أمر مفروغ 
2 

إن الله تعالى يخلق الناس أولاً ثم يعيدهم بعد الموت» والإعادة أهون 
وأيسر لأنه يقول له يوم القيامة: كن فيكون» وابتداء الخلقة من نطفةء ثم 
من علقة» ثم من مضغة» وله المثل الأعلى فهو ليس كمثله شيء» ونجد هذه 
المعاني واضحة في قوله تعالى: وهو الى يبدؤ الحا ر بيده وهر 


ا 
ررر جر 


اهوت عة وله امكل الأ في التموتِ والارض وهو عير الحم 
© ) [الروم: ۳۰/ ۲۷]۔ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۳۹/۱۰. 


(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۳۹/۱۰ .۲٤٠١‏ 
(۳) في ظلال القرآنء سید قطب» /٤‏ ۲۳۱۷. 


النحاضرة الخامسة : منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث ۱۷ 
المسلك الثاني 


الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها 


إن السماوات والأرض شاهدة بعظمتها على قدرة الله الخالق المبدع» لذا 
نجد آن الله تعالی یقسم بہما في کثیر من آیاته استدلالاً بہما على قدرته 
ووجوده ووحدانیته وسائر صفات کماله سبحانه وتعالی الخالق المبدع» وهي 
على عظمتها في الخلق دليل واضح على قدرة الله على البعث والنشور يقول 
تعالی: لك جراؤشم اهم کقروا اتا واوا نا کا عطما ور أ 
سو لا جریا  @‏ آر برآ اله ايى عل الشكوت لأر 
اور ع أن لق ْلَه وَجَمل له آمل لذ ريب فيد كى اليش إل 
كفو ©( [الاسراء: ۹4-4۸/۱۷]. 

قوله: كرك جراؤشم باهم كفروا )أن ذلك العذاب جزاء 

i‏ ر 


كفرهم لوالا ذا كا عظما ورتا أي تراباً ونا لمبعوذونَ لقا 


جَِيدًا) فانكروا البعث فاجايهم الله تعالى : ولم برا أن اله لى حلقَ 
ألسَوتٍ والأرض ادر عل أن لق يْلَهُدَ) أو ل يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض» وجعل مم أجلاً لا ريب فيه» قادر على أن يخلق 
ثلهم» والأجل مدة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك مما لا شك فيه إذ 
٠‏ وقيل: القيامة كى الظدمو إل كفور) آي : 
المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله» وذلك الأجل هو وقت 
البعث لا ينبغي أن يشك فيه . 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۹۱/۱۰. 


۱۲۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


ويقول تعالى في سورة يس: (أوأئس الى حلق السَموتِ ولاز 
e Ce‏ ر ٥‏ 


َير ڪل آن لق مهم بل وهو الق لعَلِيمُ @( [یس: /۳٣‏ ۸۱]. 


معن الآية أن من قدر على خحلق السماوات والأرض وهما في غاية 
العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل 
ضعيف القوة» بلى هو القادر على ذلك» وهو القوي في الخلق والعلم على 
أکمل وجه وآتمه» ثم ذکر سبحانه ما يدل على کماله وکمال قدرته وتیسر 
المبدأً والإعادة عليه سبحانه العليم بكل شيء والقادر على فعل كل شيء. 


oll 


وقول تال ف سورة الا حقاف واو روا أن أله الزف حلق السمرت 


3 


کے e‏ کے 2 e‏ م CC‏ کر ای رر یو E A‏ 
والارض ولم یی قهن مدر لح آن عى المو بلج إِنَمْ عل كل سىء 
©€) [الاحقاف: ٣۳/٤١‏ 

لقد غفلوا ولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض على غير 
مثال سابق ولم يعجز عن خلقهن قادر على إحياء الموتى الذين خلقهم أولاً 
بلى ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شىء إنه على كل شىء 
0( 
فدیر ة 

إن الآيات المتقدمة تدل دلالة واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي 
خلق السماوات والأرض› قادر على بعث الموتق للحساب. 


المسلك الثالث 
الاستدلال بخروج النبات من الأرض 
إن الله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي 


يثمر بإذن اله » فيستبشر الخلق برحة اله حت إذا حملت الريح السحاب 


(۱) راجع فتح القدیر للشوکاني» .٥۳۹/٤‏ 
(۲) التفسير الميسر» ص .٠٠٦‏ 


الحاضرة الخامسة: منهج القرآن الكرم في إثبات عقيدة البعث ۱۲۹ 


احمل بالمطر ساقه الله ہا لإحياء بلد قد أجدبت أرضه» ويبست أشجاره 
وزرعه» فأنزل الله به المطر»› فأخرج به الكلاً والأشجار والزروع» فعادت 
أشجاره محملة بآنواع الثمرات» كما يجيي الله هذا البلد الميت بالمطر يخرج 
الموق من قبورهم أحياء بعد فنائهم» ليتعظ الناس فيوحدوا الله تعالی 
ا بقدرته على البعث قال تعالى : وهو ای يل ری شر 
با٠‏ دی ریه ی إ1 ّت سا قا سفّته سفتله للد م مَيّبَ نَا بد 
rtd‏ ا و مر ر 4 # ر یے ‏ ت و < 
الما ا خرجنا ب4 من کل القّمَّرْتِ کدلک للت رج ألموق 0 رڪرو 
@( [الأعراف: ۷/ .]٥۷‏ 


ف تعال في ور فاطر: ل زف ری ا فر سڪاب هسق 


لك بکد م ميت فأحييتا بد الأرض بعد موتا كلك لشو شر ©) فاط : /1[. 

TT‏ الرياح فتحرك نانا فق اة إل لد اجدت: 
فينزل الماء» فأحيينا به الأرض بعد يبسها فتخضر بالنبات» مثل ذلك 
الإحياء يجيي الله الموتق يوم القا ا 


ومن آيات الله سبحانه وتعالى على قدرته على إعادة الموتق أذ نك تری 
الأرض هامدة لا نبات فيهاء بل هى ميتة» فإذا أنزل الله عليها الماء 
أخرجت من جيع آنواع الزروع رالمان فالله الذي أحيا هذه الأرض بعد 
موتها قادر على أن يجيي الموتق من قبورهم لأن الله على كل شيء قدير فلا 
يعجزه شيءَ ا 


ا 


علا ألما ات وت إ4 اليئ َا ت اھا امو لِم ڪل کل سىء َير 
© ) [نصلت: .]۳۹/٤۱‏ 


(۲) بتصرف من تفسير القرآن العظيم» لابن کثير» ۱۸۲/۷ . 


۳۰ محاضرات في التفسير المىوضوعي 


المسلك الرابع 
اللاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت 
هنالك أمثلة متعددة في القرآن الكريم تعد نماذج في أن الله تعالى أمات 


بعض الناس في الدنيا ثم أحياهم» ليعتبروا ويؤمنوا بالبعث بعد الموت ومن 
ذلك : 


() صاحب القرية 


< a2 ۶ ر ےم سے ۶ ر‎ 2 ٤ 
قال تعالی: لاو گالِی مر عل رَد هى حَاوية عل عروشها قال أن‎ 
کو ریم ہے ر ےو ویو سے ا وے صو سے سے عم ےہ‎ 
کی هزو الله بعد مرها اماه اله ماه عام م بعتم ال ڪَم ليت َال‎ 
م ع کے ور رھ ےک م ١لک ای س که کک‎ 
لبذت ما شي م ل لہٹہے مائة عام اط إل طا‎ 
o2 a کے راو ن‎ e 2 eK رم‎ 
لتاس وانظر‎ ٣ سراپ لم يسَسكَه وأنظر إل مارا نک‎ 
2 


إف ایکا نک نرکا ف تکئرکا لخا کا ین 4 ل 
أَعَلَم أن أله عل كَل ىو ميد @©€) [البفرة: ۲۹/۲]. 

مثل الذي مر على قرية تدمت ذورها» وخوت على عروشها فقال: 
كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مئة عام» ثم رد إليه روحه 
وبعث إليه من يسأله فقال له: كم بقيت في هذا المكان ميتا؟ قال: بقيت 
يوماً أو بعض يوم» فأخبره بأنه بقي ميتاً مثة عام» وأمره أن ينظر إلى طعامه 
وشرابه وكيف حفظهما الله من التغبر هذه المدة الطويلة» وأمره أن ينظر إلى 
حاره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاماً متفرقة؟ وقال له: ولنجعلك آية 
للناس» أي دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت» وأمره أن 
عر إل العطا جت يرن اله با عل بق ويل جنها جن م 
يكسوها بعد الالتئام لحمأء ثم يعيد فيها الحياة؟ فلما اتضح له ذلك عيانا 
اعترف بعظمة اله وأنه على كل شيء قدير» وصار آية للناس 


)۱( التفسير الميسرء ص .٤۳‏ 


الحاضرة الخامسة: منهج القرآن الكري في إثبات عقيدة البعث ۱۳۱ 


ولم يسم الله صاحب القرية ولا القرية التي مر عليها وهي خاوية على 
عروشها حينما تساءل كيف بحيي الله هذه القرية بعد موتهاء لحكمة يعلمها 
الحق تبارك وتعالىء وني هذا الأمر يعلق صاحب الظلال بقوله: «إن القرآن 
ل يفصح عنها شيئاًء ولو شاء الله لأفصح» ولو كانت حكمة النص لا 
تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن»'. 


(ب) إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام 


رھم وھ ر < eg‏ 

قال جال وذ يل ارم رب ادن ڪيف تحيی 1 ل أولم 
طا ےہ رل 0 ارس ي 2ے E E‏ ص 2 ce GhLoeodc‏ 
ين قال بل و ¿ يظمين لى قال مَحْدٌ رة من َلطَيْرِ فَصرَهُنّ إلَبَكَ 
ت ر رەل لە © صو 4ے 


ق اخسل ع ت ا اعم أن اله 
عير ر کم ©( [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 

انه التشوق ل ملابسة سر الصنعة الإهية› وحین ججيءَ هذا التشرق من 
براحم ا اراي ٠‏ العابد 2 ال فانه 
E TT‏ 
فد أربعة من لبر ) لقد أمره الله أن يختار أربعة فيقريهن منه وبميلهن 
إليه ون يذججهن وعزق أجسادهن» ويفرق أجزاءهن على الجبال الحيطة ثم 
يدعوهن فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى» وترتد إليهن الحياة» ويعدن إليه 
ساعيات» رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه طيور فارقتها الحياة» 
وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة تدب فيها الحياة مرة أخرى وتعود إليه 


سعياً إنه علم الله العزيز الحكي". 


)0( في ظلال القرآن» سید قطب» ۲۹۹/۱. 
(۲) في ظلال القرآن» سید قطب» ۳۰۲/۱. 


۱۳۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


(ج) الملا من بني إسرائيل 

لقد صحح القرآن التصور عن الموت والحياةء فإن الحذر من الموت لا 
بجدي» وإن الفزع واملع لا يزيدان الحياةء ولا بمدان أجلاًء ولا يردان 
قضاء» وإن الله هو واهب الحياة وهو آخذ الحياةء إن تجمع أولئك القوم» 
وهم آلوف وخروجهم من ديارهم حذر الموت كانت في تلك الحالة من 
ا لجزع والملعء فهذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئاًء فقال هم الله : موتوا 
ثم أحياهم مرة أخرى» إن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم في حين أن 
جهدهم لم يرد الموت عنهم» وفضل الله على الناس عظيم فمن فضله نعمة 
الحياة الى بجحب شكر الله سبحانه وتعالى عليهاء يقول تعالى: ( ألم 
کر ال ال حرجا من يرهم وهم لوف حدر الوت فال مم آله 
ا ل ا ا 
نكررت €9 ) االبقرة: ۲/ .]۲٣۳‏ 


(د) قوم موسى السبعون الذين اختارهم الله 


م 4 


۳ . اوه ور ر کا ص ص ر و ا 

قال تعالى : اواد فلم موس أن دومن لك حى رى الله جهرة فأخذتکم 
لوقه اشد کظروة €9 م بمفتگم ن بعد مويکم لمڪم کرو 
@( [البقرة: ۲/ .]٠*١-٠٠١‏ 

واذكر إذ قلتم يا موسى: لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه هو 
کلام الله » حق نری الله انا فتزلت نار من السماء رآيتموها بأعينكم 
فقتلتکم بسبب ذنوبکم وجرآتکم على الله ثم آحییناکم من بعد موتكم 
بالصاعقة» رجاء أن تشكروا نعمة الله عليكم» فهذا الموت عقوبة هم ثم 
بعثهم الله لاستيفاء آجاهم»› فالقصة دليل واضح على إثبات عقيدة البعث 


)۱( التفسير الميسر» ص ۸. 


الحاضرة الخامسة: منهج القرآن الكري في إثبات عقيدة البعث ۳ 
(ه) القتيل الذي ضرب بعضو من أعضاء البقرة 

إن قصة القتيل الذي ضرب بعضو من أعضاء البقرة دليل على قدرة 
الخالق وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياةء لقد كانوا فتلوا نفساً منهم» مم 
E SEES‏ ولم يكن هناك 
شاهد» فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته» وكان ذبح البقرة 
وسيلة إلى إحيائه› وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح › وهکذا کان 
فعادت إليه الحياة» لیخبر بنفسه عن قاتله» وليجلو الريب والشكوك الق 
أحاطت بمقتله» وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين» وهذا الأمر 
يسير في حساب القدرة الإهية حت يعقل الناس آيات الله ويدركوها طاعة 
واستجابة وتسليماًء لقد انتفض الميت مبعوثاً ناطقاً على ضربه من بعض 
جسد بقرة» بکماء مذبوحة» ليس فيها حياة ولا مادة حياة» ليلتقى جال 
الأداء التعبيري بحكمة السياق الموضوعية في هذه a o‏ 
انکر ا رج e‏ 
لتا اضرو عضا کڌيك بي اله اموق وريم ءايه عله تمقو 
© ) [البقرة: ۲/ .]۷٣-۷۲‏ 

المسلك الخامس 
الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر 
حرقة» وفي هذا دليل على وحدانية الله تعالی وکمال قدرته» ومن ذلك قدرته 
KT 1 . ۰‏ رر کک ت 2 

E‏ إخراج e‏ أحياء (إ ازى جَعَل من الشجر 


TA 


(۱) انظر في ظلال القرآن» سید قطب» ۷۹/۱ وما بعدها. 


1۳٤‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


يقول الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: هنا رجوع منه سبحانه وتعالى 
إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم» فيدل سبحانه وتعالی على وحدانيته» 
ويدل سبحانه على قدرته على إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج النار 
المحرقة من العود الندي الرطب» وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والمعروف 
بالعفار إذا قطع منها وضرب أحدها بالآخر انقدحت منهما النار» 
وھا أخضران ;3 اسر نه ووَدونَ». 
المسلك السادس 


الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم 


أ E‏ 2 2 
GES‏ وهو هو الى توف اليل 
ری رم م ر 7 A‏ مء p/‏ 
کک ا لار فيه لقص أجل سى ثم إلَدِ 
e)‏ 5 2 رر“ ر zz‏ ررر 2 2 DO‏ 
ٹک 2 سک یا کت تنس 6 َم القاهر قوق عادو ورز 
2 حا 6 کی إا ج دك امَو توفته رسا ٤‏ لا يفرطوت ن 
ے وه I‏ مس ہک 


م ردوا لک 1 موللهم الحق أ ل نکم و وهو ا سس سيين ®( 


.]٦۲-٠٦۰ /٦ [الأنعام:‎ 

وهو سبحانه الذي يقبض آرواحكم بالليل بما يشبه قبضها عند الموت»› 
ويعلم ما اي اهار ن الاغالم م يعيد أرواحكم إلى أجسامكم 
باليقظة من النوم نهاراً بما يشبه الإحياء بعد الموت» لتقضى آجالكم المحددة 
في الدنيا ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من قبوركم أحياء» ثم يخبركم 
بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا ثم يجازيكم بذلك» واله تعالى هو القاهر 
فوق عباده فوقية مطلقة من کل وجه تليق ججبلاله سبحانه وتعالی» کل شيء 
خاضع لمحلاله وعظمته» ويرسل على عباه ملائكة يحفظون أعماهم ويحصونها 


(۱) فتح القدیر للشوکاني» .٠۳۹/٤‏ 


احاضرة النامسة: منهج القرآن الكرم في إثبات عقيدة البعث o‏ 


حت إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحه ملك الموت وأعوانه» وهم لا 
يضیعون ما أمروا به کک الله تعالى مولاهم الحق آلا 
له القضاء والفصل يوم القيامة بين عباده» وهو سرع الحاسبين. 

ويقول تعالى في سورة الزمر مبيناً أيضا العلاقة والشبه والتقأارتب ب بین 
GE‏ و وى الاش جين موت وای له 
ق يمك الى د شی ع الوت وسل ۲ا اللْخْرّى الح 
جل سی إن فی دلت لیت قوم “ کون © ) 1 لرمر: ۳۹/ .]٤١‏ 

في الآية دلالة على أن الأنفس تجمع في الملا الأعلىء فيقبض أرواح 
الأموات إذا ماتواء وإحياء الأرواح إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله ها أن 
تتعارف فييك ألّى َضَى ًا أَلْموتَ) [الزمر: ]٤١/۴۹‏ التي قد ماتت 
ويرسل الأخرى يتركها إلى أجل مسمى إلى بقية أجلهاء وقال ابن عباس : 
بعسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء» وفي هذا آيات دالة على قدرة 
الله على البعث لمن أعمل النظر وتفكر في آیات الله سبحانه وتعالى". 

المسلك السايع 


الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعحث والجزاء 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأوجده على ظهر البسيطة» وأغدق 
عليه من النعم ما لا تحصى» لأداء وظيفة العبادة لله سبحانه وتعالى فلم يخلق 
الله الإنسان عبثاًء ولو لم تكن هنالك دار آخرة يحاسب الإنسان على ما 
عمل فيها في الدنيا لانتفت الحكمة من تكليف الإنسان بالعبادة» لذا فإن 
e‏ سدى كما يعتقد منكرو البعث ومتبعو 
هوى أَحَسّبُ ا شت أن ر I‏ ©( [القيامة: .]۳٠/۷١‏ 


(۱) التفسير الميسر» ص .٠١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثير» .٠٠١/۷‏ 


۱۳۹ حاضرات في التفسير الموضوعي 


فلن يترك الإنسان هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا بجاسب ولا يعاقب. 
ویقول تعالی: (افحییئۂ انما حلفتگم عبا اکم إا کا نره @) 
[المؤمنون: ۲۳/ .]1١١‏ 


يقول الشيخ القاسمي في تفسير هذه الآية: «أفحسبتم آنا خلقناكم بغير 
حكمة حت أنكرعم البعث «(وأئكم لتا كا رة للجزاء «(فتعلى أله 
أي: تعاظم عما تصفون لأنه املك ألْحَق) المتصرف وحده الذي قصد 
بالخلق معرفته وعبادته والذي لا يترك الحراء بل محق الحق». 


إن النظرة المادية للحياة تجعل تفكير الإنسان مقصوراً في تحصيل ملذاته 
العاجلة ويكون عمله محصوراً في نطاق ذلك فلا يتجاوز تفكيره ما وراء 
ذلك من العواقب ولا يعمل له ولا مهتم بشأنه ولا يعلم أن الله جعل هذه 
الحياة الدنيا مزرعة للآخرة» فجعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار 
جزاء» فمن استغل دنياه بالعمل الصاح ربح الدارين» ومن ضيع دنياه 
ضاعت آخرته» فال لم يخلق هذه الدنيا عبثاء بل خلقها لحكمة عظيمة» 
أوجد الله سبحانه في هذه الحياة من المتع العاجلة والزينة الظاهرة من 
الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه إلا اء 
فمن الناس وهم كثر من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها ومتع نفسه بها ولم 
يتأمل في سرهاء فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لا 
بعدهاء بل أنكر أن تكون هناك حياة غيرهاء فهي نظرة بهيمية لأن البهام 
ليس ها مصير ينتظرها» وليس ها عقول تفكر بهاء بخلاف أولئك أصحاب 
النظرة المادية وإن كانوا أهل خبرة في الخترعات والصناعات فهم جهال لا 
يستحقون أن يوصفوا بالعلم» لأن علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنياء 
لكن النظرة الصحيحة للحياة الدنيا هي أن يعتبر الإنسان ما ني هذه الحياة 
الدنيا من مظاهر مادية وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة. فالدني لا تذم 
لذاتها إنغا الذم والمدح إلى فعل العبد فيها» فهي معبر للآخرة. وهي زاد 


المحاضرة الخامسة: منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث ۳۷ 


الحنة» فهي دار الصلاة والزكاة والصيام والحج والجحهاد ف سبیل الله 
والتسابق للخيرات للفوز برضوان الله في الآخرة». 


(1) انظر كتاب التوحيد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» ط مكتبة الأثيرء الرياض .٤٦‏ 


المحاضرة السادسة 
مكائد الشيطان وطرق الحذر منها ڪما عرضها 
القرآن الكريم 


المبحث الأول 


مكائد الشيطان 


للشيطان أعاذنا الله منه مكائد كثيرة» وطرق عديدة في إغواء الإنسان 
عن جادة الطريق المستقيم» فهو يزين الباطلء ویصوره بغبر صورته 
الحقيقية» ويوعد الإنسان وعنيه» ويظهر النصح له وهو يدف لإضلالهء 
وينسي الإنسان فعل الخير والصلاح» ويحاول تخويف المؤمن من أوليائهء 
ويلقي الشبهات› ويتخذ من الخمر والميسر والسحر طرقا ينفذ من خلاها 
إلى تدمير الإنسان عدوه الأول وإلى تدمير الإنسانية بأسرهاء كل تلك 
الطرق والمكائد الشيطانية تناوها القرآن الكري في آيات متفرقة ومواضع 
متعددة من سوره العديدة. 


المكيدة الأولى: تزيين الباطل 


قال تعالی في سورة الحجر: لإقال رب 7 ارين لزنن لهم ف الأرْضِ 


,< وو E 7 f‏ 2 چ وء 2 
ولاغوينم مين إلا عبادك منم امین @( [المےحجر: ۳۹/۱۰- 
4[ 


امحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم ۳۹ 


قال اتش رت بت ما أغرين واضللي اشن لد اه 
معاصيك في الأرض› ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدى»› إلا عبادك 
الذين هديتهم فأخلصوا لك العبادة وحدك دون سائر خلقك فسأزين هم 
MD.‏ 
الباطل حت يقعوا فيه . 


ويقول تعالى: ولم ۾ وتم عَنِ اسيل وصسبون أ تم مهدو 


.]۴۷ /٤۳ [الزخرف:‎ (@ 


يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية : «وإن الشياطين ليصدون هؤلاء 
الذين يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق» فيزينون هم الضلالة ويكرهون 
إليهم الإمان باله والعمل بطاعته» ويجسبون أنهم مهتدون» يقول: ويظن 
المشركون بالله بتحسين الشياطين هم ما هم عليه من الضلالة أنهم على الحق 
والصواب مع ما هم عليه من الشرك والشك وعلى غير بصيرة". 


المكيدة الثانية؛ تسمية الأمور بغير اسمها 


لقد كان إغواء الشيطان لأبي البشر آدم وزوجه أم البشر حواء عن طريق 
الوسوسة وتصوير الشيء ء بغير صورته لإيقاعهما في معصية الله تعالى› 
بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنهاء لتكون عاقبتهما انكشاف ما 
ستر من عوراتهما» وقال هما في عحاولة المكر والكيد وتسمية الشيء بغير 
امه : إا نهاكما ربكما عن الأكل من مر هذه الشجرة من أجل ألا تكونا 
ملكين» ومن أجل آلا تكونا من الخالدين في الحياةء فهو صور هما النهي 
بغير صورته الحقيقية كما “ماه الشيطان بغير امه الذي "ماه الله به» وفي 
هذا المعنى يقول الحق تبارك وتعالى: سوس فما أَلَْطلنُ بى عا ما 


1( التفسير الميسر»› نخبة من العلماءء ص TT‏ 
)۲( تفسير الطبري› 0/. 
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یری عنما ن سوتھًا ول ا گا رگا عن عدو التَجرہ إل أن نكر 
ملك أو كا يِن لري ©©€) [الاعراف: .]۲١/۷‏ 
وغول عون فال ي رر وسوس ليه ليطن قا 


رص آرم 


[11۰/1 الد ملي آذ بل ©€) اط:‎ EEE 


فوسوس الشيطان لآدم وقال له: هل أدلك على شجرةء إن أكلت منها 
خلدت فلم تمت» وملکت ملکاً لا ینقضي ولا ینقطع؟ فأکل آدم وحواء من 
الشجرة التي نہاهما الله تعالی عنهاء وخالف آدم ربه فغوی بالأکل من 
الشجرة التي ناه الله عن الاقتراب منها. 


والشجرة رمز لكل أمر حرام حرمه الله تعالى على عباده حت لا يقعوا 
فيهء فالشيطان في عصرنا الحاضر يصور لنا الحرام بغير صورته الحقيقية 
ومعه شياطين الإنس» يسمون الخمر بغير ا مها مشروبات روحية» ويسمون 
الفاحشة الكبرى الزنا وتوابعها بغير اسمها ترويحاً عن النفس» ويسمون 
المضيفات العاريات في شركات الخطوط الجوية بغير مها با ملاك الطاهر 
مع العلم بأنا تسافر من غير حرم ليالي عديدة» وتبيت حيث نعلم ولا 
نعلم» ويسمون الميسر والقمار بغير امه يانصيب وجرب حظك بعكن 
تكسب! ويسمون الكذب والخداع والغش بغير امه سياسة» ويسمون الربا 
بغير امه فوائد ومنفعة» إنها جميعاً وسائل الشيطان ومكائده أعاذنا الله 
منها. 


المكيدة الثالثة؛ الود والتمنية 


يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبةء» ويغريمم بالأماني الباطلة الخادعة» 


)۱( التفسير الميسر»› ص TY‏ 


المحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم ۱41 


وما يعدهم إلا خديعة لا صحة فيها ولا دليل عليها فيوقعهم هذه المكيدة في 
الضلال والشقاء» يقول تعاى في هذا المعنى مبيناً هذه الوسيلة والطريقة 
الشبطانية في إغواء البشر: يودهم وميم وما يدهم ألكَيَطن إل 
عا ©6( االساء: .]٠۲١ /٤‏ 


ويقول تعالى في سورة الأنفال: ود رن لهم الطي اعاو وال 
کک غالب ا و e Ek‏ رامت الان 


A‏ وقال هم : لن يغلبكم 
أحد اليوم» وإني ناصركم. فلما تقاتل الفريقان: المشركون ومعهم 
الشيطانء والمسلمون ومعهم الملائكة» رجع الشيطان مدبراً بعد أن مناهم 
ووعدهم بالنصر» وقال للمشركين: إني بريء منكم» إني رى ما لا ترون 
من الملائكة الذين جاؤوا مدداً للمسلمينء إني أخاف الله. فخذهم وتبرأً 
منهم بعد أن ساقهم إلى حتفهم ومصيرهم المشؤوم من القتل والأسرء وآبان 
هم أن الله شديد العقاب لمن عصاه وعاداه وحاربهء فكانت وعود الشيطان 
هم كاذبة وأمانيه هم باطلة. 


المكيدة الرابعة؛ إظهار التصح للانسان 


لقد أقسم الشيطان من قبل لآدم وحواء إنه ناصح أمين هم في مشورته 
عليهما بالأكل من الشجرة مع أنه كاذب مضلل» وني كثير من الأحيان 
يظهر الشيطان لاإنسان هذه المكيدة ويأتيه عن طريق فعل الخير ليحرمه من 
حصول الخبر له أصلاًء وهذه من طرق الشيطان الخبيثة التي أوقع بها كثيراً 


(۱) انظر التفسير الميسر» ص ۱۸۳. 
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من الناس في الضلال المبين يقول تعالى : [وَاسََهُمآ إن لکنا لن الوت 
@( [الأعراف: ۲۱/۷]. 

ويقول تعالى في سورة الحشر في ذات المعن: مَل ليطن د د 

e‏ لي رر ر ق 8 چ ھ 

لسن آڪفر فما قر قال لق برىء يك إن أخاف أله 
مين ©6) [الحشر: .]٠١/۹‏ 

يقول ابن كثير رحه الله : «كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ 
بالل - الكفر» فإذا دخل فيما سوله له تبر منه وتنصل بقرله: إن أنافُ 
له رب ألْعَلَمينَ) فكانت عاقبة الأمر والكفر والفاعل له والمصير إلى 
جهنم وهذا جزاء کل من ظلم نفسه» . 

وقد نزلت هذه الآيات في المنافقين الذين أغروا اليهود على القتال 
ووعدوهم بالنصر على رسول اله بء كمثل الشيطان حين زين لاإنسان 
الكفر ودعاه إليه فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب الخلق 
أجعين . 


u C&A 
oN 
0 


المكيدة الخامسة؛ إنساؤه للانسان الخير والصلاح 

وجه الله تعالى نبيه محمداً ب أنه إذا وجد المشر كين يتكلمون في آيات الله 
بالباطل ويستهزؤون بالقرآن أن يبتعد عنهم حت يآخذوا في حديث آخر»› 
وإن أنساه الشيطان هذا الأمر فعليه ألا يقعد بعد أن يتذكر هذا النهي مع 
القوم و الذين تكلموا في آيات الله بالباطل» وفي هذا يقول تعالی : 
ودا رات ليبن توصو ف ٤ایا‏ فاع عنم حي ووا في ديب عب ما 


ينيك للجم ا عد بعد رى ىح امور الي ©©) 1الانعام: /١‏ 
.[W‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» طبعة دار طيبة السعودية» .۷١/۸‏ 


الحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم 4۳ 


ويقول تعالى في سورة يوسف: فإوالّ رى ن آَم ناج ينما 
ند N ENS‏ 
سنن ©€) [یرسف: .]٤۲/۱۲‏ 
yy‏ اذكرني عند سيدك الملك» 
eS‏ فأنسى الشيطان ذلك الرجل حال 
سف» فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات؟. 


ويقول تعالى في سورة الكهف: لقال َيب لذ ت إل َة فلن 
يث لوت ما ية إل المَيطن أن أكم ود سيك فى ار ي 


© ) [الکہف: .]٦۳/۱۸‏ 
قال له خادمه: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني 
نسيت أن أخبرك ما كان من الحوت» وما أنساني أن أذكر ذلك لك إلا 
الشيطان» فإن الحوت الميت دبت فيه الحياةء وقفز في البحرء واتخذ له فيه 

طريقاً وان اا ما جب م 

وجاء ف سورة ة المجادلة حول هذه المكيدة الشيطانية النسيان: فز سحو 
هم آل ليطن الهم ر أ وك جرب ليطن آل لن جرب ليطي م 
يرود € ) 1انجادلة: 1۹/0۸] . 

استحوذ على قلوبهم e eS‏ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله اما ا 


(1) التفسير الميسر» ص .٠٤٠١‏ 
(۲) التفسير الميسر» ص .٠*‏ 
(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ٥۳/۸‏ . 
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لقد غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم حت تركوا أوامر الله والعمل 
بطاعته فمكيدة الشيطان - وهي إنساؤهم عمل الخير وفعل الطاعات - 
جعلتهم يخسرون الدنيا والآآخرة. 


المكيدة السادسة؛: تخويف المؤمنين من أوليائه 


يقول تعالى في سورة | ة آل عمران: ([إَِمًا دک ا السَيَطنٌ وف اوا فا 
خافوهم افون ِن کم 2 ومنل ® ) [آل عمران: ۳/ .]۱۷٥‏ 

من مكائد الشيطان التخويف وتثبيط الحمم فيأتي داعا للمؤمنين عند 
ملاقاة أعدائهم ليخوفهم من الأعداء اليهود والنصارى والمشركين بأنهم 
أقوياء ويملكون أسلحة فتاكة وعتاداً قوياً لن تستطيعوا منازلتهم فخافوهم 
وابتعدوا عن طريقهم فأنتم أيها المؤمنون ضعاف» ولكن في حقيقة الأمر فإن 
الضعاف هم حزب الشيطان إنه لا ناصر مء فلذلك بيجب على المؤمنين أن 
يخافوا الله بالإقبال على طاعته والقتال في سبيله إعانا بالله وتصديقا واتباعا 
لرسوله محمد َة فلا خوف إلا من الله القوي العزيز 


المكيدة السابعة: إلقاء الشيهات 


يقول تعالى ني سورة الحج: وما أرسلتا من كبلك من رَسول وا تي 

4 5 م صر 2و ت Ed‏ 2 

إل إا تم ألقى لطن ق می فسح اله ما بلق قطن ثم 
1 ‌ 0 


مم لله ٣او‏ وله يم حكم © جم ما بلقي سيط َة 
۰ 2 


م رو 2م 42 4 مم کے کي مر ڑ 2 O‏ . روو 
9 ویعلم لیے اوتا 3 eS‏ 


وما yS‏ قرا کتاب الله 
ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات ليصدوا الناس عن اتباع ما 


المحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكريم 0 


يقرؤنه ویتلونه» لکن الله یبطل کید الشیطان فیزیل وساوسه ویثبت آیاته 
الواضحات والله عليم بما كان ويكون» لا تخفى عليه خافية» حكيم في 
تقديره وأمره» وما كان هذا الفعل من الشيطان إلا ليجعله اختبارا للذين في 
قلوبهم شك ونفاق» ولقساة القلوب من المشركين الذين لا يؤثر فيهم زجرء 
وإن الظالمين من هؤلاء وأولئك في عداوة شديدة لله ورسوله وخلاف للحق 
بعيد عن الصواب» وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق 
والباطل أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند الله عليك يا محمد لا 
شبهة فيه» ولا سبيل للشيطان إليه» فيزداد به إعاهمم» وتخضع له قلوبهم» 
وإن الله هادي الذين آمنوا به وبرسوله إلى طريق الحق الواضح وهو الإسلام 
ينقذهم به من الضلال. 


المكيدة الثامنة : الخمر والميسر والسحر 


لقد اتبع اليهود ما تحدث به الشياطين السحرة على عهد ملك سليمان بن 
داوود وما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علموا 
الناس السحر إفساداً لدينهم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على 
الملكين هاروت وماروت بأرض بابل في العراق امتحاناً وابتلاءً من الله 
لعباده» وما يعلم الملكان من أحد حت ينصحاه ويجذراه من تعلم السحر 
ويقولا له: لا تكفر بتعلم السحر وطاعة الشياطين» فيتعلم الناس من 
الملكين ما يحدثون به الكراهية بين الزوجين حت يتفرقاء ولا يستطيع 
السحرة أن يضروا به أحداً إلا بإذن الله وقضائه» وما يتعلم السحرة إلا 
شرا يضرهم ولا ينفعهم» وقد نقلته الشياطين إلى اليهود فشاع فيهم حتق 
فضلوه على كتاب الله» ولقد علم اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما 


(1( التفسير الميسر»ء ص 4 
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له في الآخرة من نصيب في ا حير» ولبئس ما باعوا به آنفسهم من السحر 
والكفر عوضاً عن الإعان ومتابعة الرسول لو كانوا هم علم بما وعظوا 
به" فالسحر مكيدة قليعة من مكائد الشيطان التي يضل بها الناس عن 
سبيل الله وقد تفشت في كثير من متمعاتنا الإسلامية هذه الظاهرة مما جب 
على المسلمين عاربتها حت ينجيهم الله تعالى من مكائد الشيطان يقول 
ا ف واتَبعوا تا نلوا الط عل ملي ملسن وما ڪَمَر شين 
ایت كمروا يمَلمُونَ الاس ليحر وما أل ع ا 

باب نروت ومو وما لمان ین کر ع شرل کنا ع فة هلا 
تک ملو نا تا بترت به ب الت رقيو ا م بای 
بھ من أ إل باذ لَه وََعامون سا ص رهم ولا ولا َعم ولف 
کیا کت اشتیة ا اون تة مت علؤ ب شس ما روا به 


4 ر 


ڪاوا بعلمو 2 [البقرة: YR‏ 


دة : 
ص م رود ره رو 04 8 م 2 بے 
ت ا والميير الا رجش ين عمل آل E‏ بوه لک 
لون ( ) إت ريد د ألسَيْطنُ آنل ق وفع کر اعدو e‏ اء ءَي ا 


والميسر رش عن ددر أله وَعَنِ اَل ھل م مهو @( [المائدة: /١‏ 4۰- 
۹1[ 


يخاطب الحق تبارك وتعالى الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله ويوضح هم 
أن الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل» والميسر وهو القمار» وذلك يشمل 
المراهنات وما يشبهها من ألعاب الحظ وغيرهاء بما فيه عوض من الجانبين 
وصد عن ذكر اله» والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذيجون 
عندها تعظيماً هاء وما ينصب للعبادة تقرباً إليه» والأزلام وهي القداح 


(1) تفسير سورة البقرة: أضواء البيان للشنقيطي» طباعة عام الكتب بيروت .۸٠ /١‏ 


الحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم 4۷ 


يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه» إن ذلك کله 
إم من تزيين الشيطان فيجب الابتعاد عن هذه الآثام لعلنا نفوز ججنة الله 
لأن الشيطان يريد بهذه المكيدة لإ اشر وَأَلْمييمٌ) أن يلقي بين الناس ما 
يوجب العداوة والبغضاء» ويصرفهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة بغياب 
العقل بالمسكرء وباللهو في الميسرء فعلى الناس أن ينتهوا ويبتعدوا عن 
تعاطي الخمر وما شابهها من الخدرات وكافة أنواع المسكرات» وعن الميسر 
بكل أنواعه حت لا نتبع الشيطان فنخسر الدنيا با لخمر والميسر والآخرة 
بالبعد عن رضوان الله والوقوع في النار وبئس المصير أعاذنا الله. 


المبحث الثاني 
طرق الحيطة والحذر من الشيطان 
هنالك طرق عديدة في اتقاء شر الشيطان آرشدنا الله إليها في كتابه 
العزيز»ء ومن هذه الطرق التعوذ من الشيطان» والتمسك بالكتاب والسنة› 
واللجوء إلى الله والاحتماء به من شر الشيطان»› ونتناول إن شاء الله تعالٰى 
هذه الطرق من خلال الآيات التي تحدثت عنها حى نلزم ما يجنبنا الشيطان 
والوقوع في مکائده وحیله. 


أولاً؛ الالتزام بالكتاب والسنة 


يقول تعالى في سورة البقرة: تاتيا الاش کلوا مِىَّا فى لاض سكل 
یبا کل ایشا خوت اکیلو م کم عند ی @ ب انگ 
بالسوء والفحسل وان فووا عل للم ما له نممو (o‏ [البقرة: -۱٦۸/۲‏ 
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ویقول: ايها الت ٤اا‏ ادلا ني اللو ڪَافَة ولا يما 
ت الشَيطنِ ِم كڪُم دو م © ) [البترة: "٠۰۸/۲‏ 


۱4۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


2 x 


الأمر في الآية الأولى: انها الاش كوا ما فى آلأرّض كلد با 
للإباحة والحل لما في الأرض إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن 
نصاًء وعلى الناس أن يعلموا الحلال والحرام من رازقهم لا من إيجاء 
الشيطان الذي لا يوحي بخيرء لأنه عدو للناس بين العداوة» لا يأمر إلا 
بالسوء وبالفحشاء وإلا بالافتراء على الله ولكي يتقي الناس الشيطان 
عليهم الالتزام بكتاب الله تعالى وما فيه من أمر وني e‏ 
ي وني الآية الأحيرة التي تاها من سرو الةو ها اأذوت 

ءامنا أدَخُلواً في ليلم صَامَةً) يدعو المؤمنين أن يدخلوا في السلم 
كافة» وأول ااا المؤمن بكلياته لله رب العالمينء وألا 
يخضع إلا لله» وأن يرضى بحكمه وقضاه» استسلام طاعة مليئة بالاطمئنان 
الذي يقوده لرضوان الله وسعادة الدنيا والآخرة» وحذر الله المؤمنين أن 
يختاروا طريق الله ويتركوا طريق الشيطان» أن يتبعوا هدى الله» ويجتنبوا 
غواية الشيطان» إن عداوة الشيطان للإنسان واضحة بينة لا ينساها إلا 
غافل» والغفلة لا تكون إلا مع اتباع الشيطان» ونخالفة الشيطان لا تكون 
إلا باتباع منهاج الكتاب والسة"". 

2 کک في سورة E‏ و ن هلدا کک انيعو وا 
E a <@‏ 

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: القد هى الله وأمر وحذر عن 
اتباع غير سبيله» وأمر باتباع طريقه» والصراط الطريق الذي هو دين 
الإسلام مستقيماً مستوياً قوعاً لا اعوجاج فيه» فأمر باتباع طريقه الذي 
طرقه على لسان نبيه محمد َيه وشرعه» ونہايته الجنة» وتشعبت منه طرق فمن 


(۱) بتصرف من ظلال القرآن» لسید قطب» .۲٠۰/۱‏ 


المحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم ۱44 


فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النارء 
فتميل البدع والأهواء وهي سبل الشيطان التي يدعو إليهاء فكل تلك السبل 
عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد». 

ومن هنا نعلم أن الالتزام بالكتاب والسنة من أهم طرق الحيطة 
والحذرء بل هي الوقاية من الشيطان ومكائده. 


ثانياً؛ اللجوء إلى الله والاحتماء به 
ر ص 4 ا 
يقول تعالى في سورة الأعراف: : وما ينزغنت من ألسَيَطي درغ 


2 


اشکیذ وال لھ س عیۂ © إت ار اتنا إا سم طيف س 


0 


۹ و ر‎ A 


ين ڪرو يڏا هم يرود €9 ولخونهم مدوم في الي ثد آذ 
مرون ©( [الأعراف: .]۲٠۲-۲۰۰/۷‏ 


الشيطان وسواسه ومعن (يرعَنّكَ) يصيبنك ويعرض لك 
َاسَكَيذ باق أ ي: اطلب النجاة من ذلك باللهء فأمر تعالى أن يدفع 
2 بالالتجاء لہ وت آ اَمَأ يريد الشرك والمعاصي إا 
مَسَهمْ َيف مَنَ ليطن ) الطيف: الغضب والجنون وتڪ ذکروا 
ھا 47 م تیت میرن ربوم یر و آي فل 
المعنى وإخوان الشياطين وهم الفجار من ضصْلاّل الإنس تمدهم الشياطين في 
الغي» وقيل للفجار إخوان الشياطين لأم يقبلون منهم «ألّيَ) الجهلء 
والمعنى يزيدنهم في الغي والضلال". 

ويقول تعالى في سورة النحل: لدا قرأت الان سكيد ياه من 
e‏ 
تو اون َون @) [النحل : .]۹۹-4۸/۱٩‏ 


() الجامع لأحكام القرآن» للقرطي» .٠١١/۷‏ 
(۲) باختصار من الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ۳٠٤/۷‏ وما بعدها. 


16۰ عحاضرات في التفسير الموضوعي 


هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه ييل إذا أرادوا قراءة القرآن أن 
يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وهو أمر للندب لا للوجوب» حت لا 
يلبس الشيطان على القارئ قراءته ويخلط عليه» وعنعه من التدبر والتفكر› 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التلاوة تسبقها الاستعاذة» والشيطان ليس له 
على المؤمنين سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه» ولا حجة له 
عليهم» وإنغا سلطانه على الذين يطيعونه. 


خالثاً؛ الاستعاذة بذكر الله من الشيطان 


إن أصل الشيطان مشتق من شطن أي تباعد» ومنه بئر شطون أي : 
بعيدة القعر» وعلى ذلك فالنون أصلية» ويكون الشيطان قد سمي بهذا 
الاسم لأن الله طرده من رحمته كما أخبرنا الحق تبارك وتعالى» أنه قال 
للشيطان عندما عصاه ورفض الانصياع لأمره: إقَالً خرچ نا نك 
رجيم ©©€) وقيل : اشتقافها من شاط يشيط إذا احترق غضباًء فالشيطان 
خلوق من نار» ولذلك اختص بفرط القوة العصبية والحمية الذميمةء 
الرجيم: أصل الرجم الرمي بالحجارة» ويستعار الرجم للرمي بالظن 
والتوهم والشتم» ووصف الله تعالى الشيطان بالرجيم» لأنه طرده عن 
الخيرات» وعن منازل الملا الأعلى كما طرده من رحته E‏ 


ومعنى (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أي أستجير جناب الله من 
الشيطان الرجيم أن يضيرني في دینی أو دنياي أو يصدني من فعل ما أمرت 
به أو بحثنى على فعل ما نيت عنهء فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا 
۳( 
الله . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٠٠١/٤‏ . 
(۲) راجع مفردات القرآن» للراغب الأصفهانی» ص ۱۹۰» .۲٠١‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ص .۳٤۷‏ 


امحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم 10۱ 


f 


يقول تعالى في سورة المؤمنون: (وَفّل ر َب اعود پک من همرت ألسَبَطِينِ 
@ واعود يك رب ن عضرود @©) . 

يأمر الله نبيه محمداً به أن يستجير بالله من إغواء الشياطين ووسوستها 
المخرية على الباطل والفساد والصد عن الحق وأستجير بك يا رب من 
حضورهم في شيء من آموري» والأمر إلى كل مسلم بالتبعية بالاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيم أي من دمغاته وطاقاته ومواهبه الخبيثة الاكرة ٠‏ 

ویقول تعالى في سورة ة فصلت: ولا سى للست ولا آل تت 
ا ا و 2 © ر 
1 لی حا رتا قا إل شر عي تيلب © ورتا بول 


2ے 


يِن ليطن َْ كاسكَذ لَه لَه هو الكَميعٌ ميم ©©) انصلت: ١؛/‏ 
€-1[. 


قال ابن كثير بعد إيراده هذه الآيات: «فهذه ثلاث آيات ليست هن 
رابعة في معناهاء» وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
ال رة ف ال مل ان و واا را ا ا 
من العدو الشيطاني لا محالةء إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناًء ولا يبتغي 
غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل» ومن لطائف 
الاستعاذة آنا لطهارة الفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب 
له وهو لتلاوة كتاب اله» وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد 
بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطنى الذي لا يقدر على 
د و | ا و ا ا 0 
جخلاف العدو من نوع الإنسان»ء ولا كان الشيطان يرى الإنسان من حيث 
لا یراه» استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشیطان»'. 


. ۳٤۷ التفسير الميسر»› ص‎ )١( 
.۲۸ - ۲۵/۱ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر»‎ )۲( 


16۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


والمواضع التي يستعاذ فيها بالله من الشيطان كثيرة» ومن ألزمها عند 
قراءة القرآن والصلاةء لأن الشيطان إن لم يستطع منع العبد منها وكفه 
عنهماء فإنه یشغله بالوساوس الق تجعله لا يفقه من قراءته شيئا» وقد 
يدخل عليه الشبهات التي تزلزل إعانه ويقينه؟. 

ويقول ابن تيمية» رحه الله تعالی : «الشیطان یرید بوساوسه أن يشغل 
القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه» 
فإن المستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مستجير به لاجئ إليه» مستغيث به 
من الشيطان» ويعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض هم 
إذا م يصلواء لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه» 
والتقرب إليه والاتصال بهء فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم» 
ويعرض خخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامةء وهذا يوجد 
عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم› 
وههذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن قراءة 
القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإمان العظيم وتزيده يقيناً 
وطمأنينة PAS‏ 


ومن شر الشيطان شر النفس» يقول الشيخ أبو الهلال: «فشر النفس 
نوعان: صفة وعمل» والعمل ينشأً عن الصفة» والصفة تتأكد وتقوى 
بالعمل» فكل منهما يمد الآخرء ولا كان الشر له مصدر يبتدئ منه وغاية 
ينتهى إليهاء وكان مصدرها إما من نفس الإنسان وإما من الشيطان» 
ا أن يعود على صاحبه أو على أخيه المسل". 


)١(‏ مكائد الشيطان ومسائل من فقه الكتاب والسنة د عمر سليمان الأشقر» دار النفائس»› 
الأردن» ص ٠٠١‏ . 

(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة» ۲۸۲/۷ - ۲۸۳ . 

(۳) مناظرات مع الشيطان» مناظرات أعة السلف مع حزب إبليس» أبي أسامة سليم بن عبيد 
الهلالي» ط ابن الجزري ۰۱٤١٤‏ ص ۲۳٤‏ . 


المحاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكرم \or‏ 


لذلك جاءت سورة الناس تتحدث عن التعوذ من شر وسواس الشيطان 
«من شر الوسواس: استعاذة من الوسواس الذي يعرض له والذي يعرض 
للناس بسبيهء فقد وقي ظلمهم› > وإن کان إنغما یرید وسواسه لما وسوس پو 
E‏ و تارة محدث وسواس الشر وتارة ينشى 


وسہذا نکون قد عرفا مكائد الشيطان وطرق الحيطة والحذر كما جاءت 
في القرآن الكريم» أعاذنا الله منه ومن شره. 


(1) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٠‏ الجزء الثاني» مكتبة محمد علي صبيح» مصر» ص ۲٠۸‏ . 


المحاضرة السابعة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكڪر ي القرآن 
الڪريم 


تمهید 


E‏ الحق يتطلب من المسلمين أن يأتروا فيما 
بينهم بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر» وقد جعل الإسلام ذلك فرضاً من 
فروض الدين» وعنصراً من عناصر الحياة الطيبة» وأقسم الله تعالى بالعصر 
إن الإنسان لفي خسر لا يسلم من الخسران في هذه الحياة إلا إذا ضم إلى 
إعانه وعمله الصاح التواصي بالحقء والتواصي بالصبرء وهما عماد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد قص علينا القرآن مصير الأولين الذين 
انحطت فيما بينهم الفضيلةء وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حق 
تركز البغي فيما بينهم » واستشرى الفساد في جميع شؤونهم . 


وقد تلقى المسلمون الأولون هذا المبدأ العظيم» وعرفوا به مسؤوليتهم 
عن الناس» ومسؤولية بعضهم عن بعض» فدعوا غيرهم إلى الحق» وقاموا 
فیما بينهم بالنصح واللإرشاد» وتقبل المنصوحون من الناصحين شاكرة 
آلسنتهم»› مطمئنة قلوہم› فاستقامت هم الشؤون› وتقدمت بہم الحياة» 
وکانوا أقوياء أعزاء ولا على عليهم» ويقولون ويفعلون ما يقولون› 
وظلوا كذلك حت نبتت نبتت فيهم جراثيم الهوى والشهوة»› فأفسدت عليهم 


الحاضرة السابعة: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في القرآن الكرم 0\ 


تصورهم للحياة وظنوها مادة عليها يتنافسون»› وأموالاً وجاعاً وملکاً ہا 
يتفاخحرون» فانحلت من بينهم الروابط»› واندفعوا في طريق الجاهلية الأولى› 
يرون المنكر فيسكتون عنه» بل يدافع كل منهم عن سفهائه» ويتعصب 
لأوليائه ونسوا بذلك حبل الله فأنساهم الله أنفسهم» وسلط عليهم شرارهم 
وأعداءهم» وكاد يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم»› وتعرضوا للعذاب 
العظيم»› وکتاب الله فام بينهم › وناطق بالحجة عليهم› يجذرهم وینهاهم أن 
يسلكوا سبيل المفسدين» وأن يفعلوا كما فعل الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات'. 
المبحث الأول 

مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 القرآن الكريم 

إن مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة عظيمة» وتستمد هذه 
المكانة بتقرير أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة المسلمة 
في القرآن الكريم» كما TT‏ 
الإنسانية يقول تعالى ني سورة آل عمران: ولتک نک أمه يدعود إلّ 
اير ويأمرو بالعروف ينهو عن المنكر وَأؤكيك هم اشير ©©) را 
عمران: .]۱١٤/۳‏ 

وني السورة: 

(مَّ َر خر و ارت لتاس A‏ پالْمعروفي نهو عن 
ا ول ار آهل التب کن را ڪا لهم نهم 
1 


2 AAI 


مومنور وأ ڪهم لفون )€ [آل عمران: ۴/ .]۱۱۰١‏ 


a‏ لا بد 


(۱) انظر تفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولى للإمام حمود شلتوت» طباعة دار الشروق» 
بیروت €٤‏ ^/ 14۷م« ص۹٦۱۳.‏ 


1٦‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


من سلطة في الأرض تدعو هذا الأمرء فهناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
لا يقوم بهما إلا ذو سلطان» لا بد من سلطة تقوم على هاتين الركيزتين 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر» وتحقيق هذا المنهج يقتضي (دعوة) 
إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج» ويقتضي سلطة (تأمر) 
بالمعروف (وتنهى) عن المنكر فتطاع» فمنهج الله في الأرض ليس مرد وعظ 
وإرشاد وبيان فهذا شطرء أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر 
والنهي» على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية» وصيانة تقاليد 
الجماعة الخيرة من ان يعبث ا کل ذي هوی» وکل ذني شهوة» وکل ذي 
E‏ را إلا أن يسود الخبرء وإلا أن 
يكون المعروف معروفاًء والمنكر منكراًء وهذا ما يقتضي سلطة للخير 
وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع وأولئك هم المغلحونء تم حي أن 
جت لتاس هذه الآية تضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض 
واجباً ثقيلاً بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها ویفردها بمکان خاص 
لا تبلغ إليه جماعة أخرى» وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة» لتعرف 
حقيقتها وقيمتهاء ولتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة وقائدة للخير لا للشر 
في هذه الأرض» وفي أول مقتضيات هذا المقام وال مكان أن تقوم على صيانة 
الحياة من الشر والفساد» وأن تكون بها القوة التي تمكنها من الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس'. 

ویقول کک اا لر ي عن المنكر: HAS‏ 
زیت بشم اريه يواتفو ربنون عي اشكر 
قمر © ا EEE ES‏ 


7 0 َه ری ر كد @) ٠‏ ۷1/4 


الحاضرة السابعة: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في القرآن الكرييم 10%۷ 


ذكر الله صفات المؤمنين الحمودة (إبعضم أؤلباءُ بمَض) أي: يتناصرون 
ويتعاضدون» يأمرون بالمعروف وينهون عن انکر ویطیغون الله ويحسنون 
إلى خلقه» ویطیعون الله ورسوله فیما أمر» ویترکون ما عنه زجر» سیرحم 


الله من اتصف بهذه الصفات» من أطاع الله أعزه. 


ويقول تعالى في سورة الحج: 3 الد إن مَك ف الأزض أانا 
م ر وو 2 د ر ا رم 


ألصلوة اتو الرڪوهَ وأمروا بالمعروفي وهو عن المنكر ولو علقبّة 
الان @( [الحج: .]٤١/۲۲‏ 

الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إن مكناهم في الأرض واستخلفناهم 
فيها بإظهارهم على عدوهم› أقاموا الصلاة في أوقاتهاء حافظين عليهاء 
مداومين فيها» وأخرجوا زكاة أموالحم إلى أهلهاء وأمروا بكل ما مر الله به 
من حقوقه وحقوقه عباده» ونہوا عن کل ما نہی الله عنه» فلله وحده مصیر 
الأمور كلها والعاقبة للتقوى. 


وجاءت سورة العصر باياتها الثلاث تبين أن الفاصل بين الخسران 
والنجاة هو الإعان وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك من 
خلال التواصي بالحق على طاعة الله وصالح العمل»ء والصبر على طاعة الله 
ال ف ا والصبر على الشدائد والبلاء «إوالعَصَرٍ 9 إن 
اسن ى ر @ إلا لين ءامنا ويوا ايحت وواصوا a‏ 


ج 


وتواصواً بالصَرٍ ©( [العصر: .]۳-١/۱۰۳‏ 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .٠١١ /٤‏ 


10۸ حاضرات في التفسير الموضوعي 


المبحث الثاني 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


نستعرض بعض الآيات التي تحدثت عن حكم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ول ينك أمه يدعو 
اک لر يامو انقوف وهو عن الشنگر وأرتيک هم مني @©) 
[اک عمران: ۳/٤۱۰]۔‏ 

فهذه الآية الكريعة تدل دلالة واضحة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حت لا يمل هذا الأمر المام في حياة الأمة المسلمة. 

ويقول تعالى في سورة التوبة: ( $ وما كات ألمؤمنو انيرا 
ڪاه ولا نتر ن کل و متهم ايق مهوا في الزن ڍا 
ومهم ذا رجمرا للبم A‏ دروت (©©€) [التربة: ۱۲۲/۹]. 

جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير قوله: «وقال العوفي عن ابن 
عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة» فيأتون 
النبي ية فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون في دينهم» 
ويقولون لني الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا 
انطلقنا إليهم. قال : فيأمرهم ني الله بطاعة الله وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى 
قومهم بالصلاة والزكاة» وكانوا إذا آتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حت إن الرجل ليفارق أباه وأمه» وكان رسول الله 4ا 
يخبرهم وينذر قومهم فإذا رجعوا إليهم يدعونيم إلى الإسلام وينذرونهم النار 
ویبشرونهم بالجنة. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲۳۷/٤‏ 


احاضرة السابعة : الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في القرآن الكريم 10% 


إن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب» يقول ابن 
تيمية رحه الله : «وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من مر او هي» ولا 
بد أن یآمر وینھی› حټ لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها أما بمعروف 
أو ك فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته» والنهي طلب الترك 
وإرادته» وإذا اجتمع اثنان فصاعداً فلا بد أن کون بينهما ائتمار بأمر» 
وتناه عن أمر. . وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود ب بني آدم» فمن يأمر 
بالمعروف الذي أمر به الله ورسوله» وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه 


ورسوله› وإلا فلا بد أن یأمر وینھی ویؤمر وینهی» 0 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من 
فروض الكفاية على جماعة المسلمين» وليس فرضاً عينياً على كل مسل" .. 
إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
عين على کل مسلم على قدر استطاعته» ومن هؤلاء ابن حزم الظاهري› 
رحه اله» فقد قال: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل 
واحد على قدر استطاعته بالید» فمن لم يقدر فبلسانه» فمن لم يقدر فبقلبه 
وذلك أضعف الإعان» وليس وراء ذلك من الإعان شيء»". 


والراجح هو القول بؤجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً 
عینياً على کل مسلم بقدر استطاعته» وذلك أن سكوت المسلم عن إشاعة 
المعروف الذي يعرفه وتعليم أمور الدين للناس الجاهلين اعتماداً على أن 
غيره قد يقوم بذلك قد يؤدي إلى تفويت كثير من الخير على جماعة المسلمينء 
وكتمان العلم من الكبائرء وأما المنكر فالمطلوب إزالته إذا وقعء والحيلولة 


(1) الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيميةء طباعة الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورةء 
ص۲٠۱.‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي ۲/ 1۱۸۷ء والحسبة في الإسلام ص۳٠.‏ 

(۳) امحلی لابن حزم ۳۲/۱. 


۱۰ محاضرات قي التفسير الموضوعي 


دون وقوعه إذا علم العزم عليه» وهنا يحب على كل من رآه أو علم به أن 
يسارع إلى حاولة إزالته ومنع وقوعه ولا يجوز التقاعس عن ذلك ركوناً إلى 
الآخرين» إذ قد يؤدي ذلك إلى عدم الإنكار بالكلية» وفوات الأمر على 
غير وجه شرعي وتثرب المسؤولية دون وقوع المنكر واستمراره بمجرد 
رؤيتە» وإذا توجه غبره للنهى عن هذا المنكر فلا يسقط عنه وجوب النهى› 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل قادر عليهما. 
الميحث الثالث 
عواقب إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إذا ترك السلمون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك 
يجعلهم في سياق الأمم السابقة ة التي کانت لا تتناهی عن منكر فعلته مما جر 
عليها عواقب وخيمة» وح يقوم الناس بهذا الواجب الدين الام فإننا 
نورد بعضاً من الآيات القرآنية القى بينت عاقبة إهمال الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

يقول تغال في سورة البقرة: إن لزب يكشون ما أرل 
وای مئ بَعْدِ ما بيس لاس ف الكت E‏ يعم آله ويلم 
ادعوب @( [البقرة: .]1١۹/۲‏ 

التنديد بكتمان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل 
الكتاب» ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة يكتمون الحق 
الذي يعلمونه» ويشترون به ثناً قليلاً حين يقاس إلى ما يخسرونه من رضا 
الله وثواب الآخرة «(أوليك يمم أله ويلمَنْم الديلوت) تحولوا إلى ملعنة 


(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبو بكر الخلال» والجهاد للدكتور محمد نعيم ياسين 


ض۱۷۹. 


الحاضرة السابعة: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في القرآن الكريم ۱۹1 


ينصب عليها اللعن من كل مصدر» ويتوجه إليها بعد الله من كل لاعن› 
واللعن : الطرد في غضب وزجر» وأولئك يلعنهم الله ویطردهم من رحهته» 
ويطاردهم اللاعنون من كل صوب فهم هکذا مطاردون من الله ومن عباده 
في کل مکان. 


2 : 0 4 بو 
ویقول تعالى في سورة المائدة: لفت لذبن ڪفروا س بوت ريل 
ر ا س ا ے 2 ت ر 2 ر 2 
عل لسکان داوید وعسی ابن مریم ذلك بم 2 راا عدوت 
و 2 و ص 


EO‏ شعلوت 


ت ا 


© رى ڪيا ينهم ولوت الذي ڪرو ليشن ما دمت هم 
کرو ًن ا َه عا . َف لداب هم م ځلدونً @( [المأائدة: /o‏ 


.[A*-¥۸ 


يخبر تعالى أنه طرد من رحته الكافرين من بن إسرائيل في الكتاب الذي 
تزه عل داووة عة اللام 4 وهي الريرز ون الكتاب الذي انرك لن 
عيسى» عليه السلام» وهو الإنجيل بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات 
الله» كان هؤلاء اليهود بجاهرون بالمعاصي ويرضونهاء ولا ينهى بعضهم 
بعضاً عن أي منكر فعلوه» وهذا من أفعاهم السيئة» وبه استحقوا أن 
يطردوا من رحمة الله تعالى» ترى كثيراً من هؤلاء اليهود - والخطاب 
للرسول ية - يتخذون المشركين أولياء هم» ساء ما عملوه من الموالاة التي 
كانت سيباً في غضب الله عليهم وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة". 


ويقول تعالى في سورة الأعراف : فن سوا ما ڪرو بيه متا آلب 


ا 


Aygo ¢ ت ر‎ e2 
هوت ع ال وأخذنا آلب اموا بداب یں يما کانوا یفسقوت‎ 
.]٠١١ /۷ [الأعراف:‎ (® 

() انظر في ظلال القرآن» سيد قطب .٠٠١/١‏ 


(۲( التفسير الميسر»› نخبة من العلماءء مجمع الك فهد» ص۱۲۱. 


1۹۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


فلما نسوا ما ذکروا به وتركوه عن قصد أخذهم الله بعذاب شديد 
رديء» لأنهم تركوا ما ذكروا به واعتدوا واستمروا على غيهم» ول 
يستجيبوا للذكر والوعظ»› وأنجی الله الذين ينهون عن معصيته وأخحذ الذين 
اعتدوا بعذاب ألیم شديد بسبب الفتهم الله وخروجهم عن طاعته سبحانه 
و 

وقول تعالی في سورة هود: «(قگولا 6 ين القن ن بكم أولرا َة 
برت عن اتاو فی الارض إلا یک ن ات نهر وات الرت 
AE‏ ارفا فيد واوا ریک ®( [هود: .]۱۱١/۱١‏ 


يقول الإمام ابن كثير رمه الله : يقول تعالى: فهلا وجد من القرون 
الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله: إلا قيلا) أي قد وجد منهم من 
هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراًء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غضبه وفجأة نقمهء وهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من 
: رھ رر ak‏ .4ر + 

فِيه) أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» ولم يتلفتوا إلى 


إنكار أولئك حت فجأهم العذاب وكانوا مجرمين". 


إن عواقب إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخيمة وعصيبة 
ومهلكة» لذا فإنه جب على المسلمين أفراداً را وحكومات أن يقوموا 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من عواقب إهماله وتركه. 
والله نسأل أن يوفق القائين على أمر المسلمين في كل مكان أن يجذوا حذو 
نظام هيئة الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعوديةء 


.۲۷١۰ /۷ انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۳٠١/٤‏ 


الحاضرة السابعة : الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في القرآن الكرم ۱۳ 


حت تنشط المسلمين في كل مكان بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا 


الميحت الرابع 
الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 


هنالك مجموعة من الصفات الت بحب أن يتصف بها الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر حت يكون ها هذه المهمة العظيمة»› ومن هذه 
الصفات: 


أو - العلم 


فالعلم هو أساس كل شيء» فلا بد للداعية هذا الأمر أن يكون عالً 
بما يأمر به الناس وينهاهم عنه» حت يدعو إليه على بصيرة وعلم كما تقدم 
لنا في آية سورة التوبة ولا تَقَرَ ين کل َة مهم ايم مهوا ف 
ليّنٍ) ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ادم إلى سيل ريك 
اليكمة والمووظة اة ددهم باي هى أحسن إن ريك هو اعام ن 
سل ن ییو مر ألم باي @) تانل: 1۲/١‏ 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً بي أن يدعو الخلق إلى الله (إيكَنَةٍ) 
وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة «إوألمووظة َلْسََةٍ@ بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بهاء ليحذروا باس الله تعالى ويهر 
بال هى أَحسَن) من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولين وحسن خطاب» لأن الله قد علم منهم الشقي والسعيدء 
فادعهم إلى الله اهادي من يديه والضال من يضله. 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠1١/٤‏ 


16 حاضرات في التفسير الموضوعي 


ثاتيا - العمل بما يقول 

لا بد من أن يتبع الداعية القول العمل» فلا بمكن أن ننهى الناس عن 
شيء ثم نفعله» أو نامر الناس بشيء لا نفعله» فهذا لا يستقيم أبداً في أمر 
الدعوة إلى دين الله تعالى. 

يقول تعالى في سورة البقرة: (( & اتاو الاس پال وََشسونَ ا اشک 
ونم لون لكب أف تفلو @@) [البقرة: / .]٤٤‏ 

إن الدعوة إلى البر والخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي 
تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتهماء 
وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم» لأنهم يسمعون قولاً جميلاًء 
ويشهدون فعلاً قبيحاًء والمطابقة بين القول والفعل وبين العقيدة والسلوك 
ليست أمراً هيناً إنها في حاجة إلى جهد مع النفس وصلة بالله واستعانة بهديه 
في تطابق قوله عمله. 

ونبي الله شعيب» عليه السلام» دعا قومه موضحاً هم أنه على أمر 
واضح من الله تعالى فيما يدعوهم إليه من إخلاص العبادة له» وفيما 
ينهاهم عن الفساد في المالء فهو لا يريد أن يخالفهم فيرتكب أمراً ناهم 
عنه» وما يريد من الأمر والنهي إلا إصلاحهم فهو يعاهدهم على القول 
والعمل فیما یأمر وینھی متوكلاً على الله تعالى تائباً راجعاً إليه َال يفوم 
اريشم لن كت ڪل ية و صن ری ررق مت رز سسا رتا اد أن 
این لل ً ا هڪم ڪنه عه ِن اد إل صل م م HA‏ و توؤيق 
إا به عه كرت وإ أب ©@6) 1مرد: 1۸۸/١١‏ 


ویو ر 


ويقول تعالى في سورة فصلت: ومن َحَسَنُ ولا ن دَعَاً إلى لَه 
ويل صا وقال إت ن السليان ©( [فصلت: /٤١‏ ۳۳]. 


)۱( باختصار من ظلال القرآن» لسيد قطب ۸/۱ 
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لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده وعمل صالاً 
وقال: إنني من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه» وني الآية حث على 
الدعوة إلى الله سبحانه وبيان فضل العلماء الداعين إليه على بصيرة وفق ما 
جاء عن رسول الله یار" . 

وينكر الله سبحانه وتعالى على من يعد عدة أو يقول قولاً لا يفي به» وهو 
من أعظم ما يبغض الله تعالى» وهو أن يقول الإنسان ما لا يفعل»ء يقول 
تعالى في سورة الصف: تاا لزب اموا للم قولوت ما لا قلود 


ر 2 2 


ڪر مقا عند | 


A 


َه أن تولو مالا علوت (©6) [الصف: .]٣-۲/۹١‏ 
وهنا يجدر بنا أن نذكر قول الشاعر في هذا المقام : 

ياأيهاالرجل المعلم غيره هلآلنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيمايصح به وأنت سقيم 

ابدا نفك وآمها غين بها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


لا تنه عن خلق وتأتي مشله عار عليك إذا فعلت عظي" 


خالا - الصبير 

لا بد للداعية أن يتصف بصفة الصبر حت تكون له معيناً فيما يأمر 
وينهى» فقد جد في سبيل ذلك الأذى من الناس قولاً وفعلاًء لأن هذا 
() التفسير الميسر» ص٠4٤‏ . 


(۲) أورد هذه الأبيات صاحب قطر الندى في شواهده النحوية» باب لا الناهية والنواصب»› 


خن ۱۹۹ ب 


۱٩1‏ عحاضرات في التفسير الموضوعي 


المؤمن في طريق دعوته صابراً حتسباً أجره على الله» وي TT‏ 
سورة الأنعام: وقد کڏبت وا قل فلك قفرا عر ا دوا و 


ٍن 


آم مما ولا مل كلست او وقد ج1 ين ئ الست @) 
[الأنعام: .]۳٤/١‏ 

لقد صبر الرسل الذين O TT‏ 
الله» ومضوا في دعوتېم وجهادهم حت آتاهم نصر الله» ولا مبدل لکلمات 
الله التي أنزها على نبيه محمد ييه من الوعد بالنصر على من عاداه» ولقد 
جاء خبر نصر الله لرسله السابقين» وما أصاب مكذبيهم من العذاب» فهم 
أي رسل الله جميعاً الأسوة والقدوة لكل داعية إلى الله تعالى . 

ولقد وصى لقمان ابنه بالصبر في طاعة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء SS‏ 
عليها الإنسان ا قر اللو پالمعروف واه عن المتکر وَاصَبرَ وأصر 


ر رص يو 2 ر 


علل ما A‏ 4 5 ا ِن عزم لاون ®( [لقمان: .]۱۷/۳١‏ 


وتاي سورة العصر على إيجازها في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 


رابعا - الرفق واللين 
إن الرفق واللين ما دخلا على شيء إلا زاناه ولا خرجا من شيء إلا 
شاناه» فلا بد للداعية أن يرفق بمن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى» وأن 
يكوت لين لانت وهن يهى الناس عن امخضية الله ستحاته وتعال »٠لا‏ فظا 
غليظ القلب ينفر الناس من حوله» فالأمر يحتاج إلى رفق ولين . 
م سے رل ر دصو ~i‏ ر مء ر رمج ر ےم ۶ 
قال تعالى: لدع لى سيل ريك ياليكمة والمووظة اة ويهر 
ای جن اخسن ل ويك هو أا ين مَل ن سيلو قر ألم اهتيب 
©( [التحل: .]١١١ /۱١‏ 
ت 4 2 م ا 
ويقول تعالى في سورة الإسراء: لإوقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن 


2 ا 
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سبط يرع س ل سبط کات لاضن مدو متا @€) االاسراء: 
.[or/\¥‏ 

لابد من الخاطبة والحاورة بالكلام الحسن الطيب» حت يقفلوا على 
الشيطان طريق العداوة والفساد والخصام» لأن الشيطان للإنسان عدو مبين 
ظاهر العداوة. 


4 
<2 و وکر اک ي EG‏ . 


ويقول تعالى في سورة طه: فقولا لم قول لينا لملم يد 
©( ط: 4/۲۰[ 

أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون بآيات الله الدالة على ألوهيته وكمال 
قدرته وصدق رسالته أن يذهبا إلى فرعون المتجاوز الحد في الكفر والظلمء 
وعلى الرغم من ذلك فقولا له قولاً لطيفاً لعله يتذكر أو يخاف الله . 


خامساً - التيسير والتبشير 
ی ی رو رش 


خ = 8 تو ور و ٤‏ م ف ء 
يقول تعالى في سورة النساء: وال ريد أن توب علټڪم وريد 
م G2‏ م مر & لھ ص ٣4‏ کے 
الت يعون اهوت أن يلوا میا عَظيما © برد اه آن عي 


a 


راو ا غ و ری 


ولق لاضن صَعِيفًا ©®©€) [الساء: /٤‏ ۲۸-۲۷]. 
يريد الله تعالى أن يتوب علينا ويتجاوز عن خطاياناء ويريد الذين 
ينقادون لشهواتمم أن ننحرف عن الدين انحرافاً كبيراًء الله يريد اليسر 
بالمغفرة» وهم يريدون العسر بالمعصية» ويريد الله تعالى بما شرعه لنا 
التيسير وعدم التشديد عليناء لأن الله خلقنا ضعفاء» فمن هنا لا بد أن 
نيسر أمر الدين وأن نكون ليني الجانب ونحن ندعو الناس للتمسك بدين الله 
ال: 


يقول تعالى في سورة الزمر: «( فل يعبادى آلذين أسرفوا عل أنفيهم 


)1( التفسير الميسر»› ص٤۳۱.‏ 


۱۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 
لا قتطو ين َة أله له له يعفر الوب يما ِنَم هو العفو اَم 
©@) [انزمر: .]٥۳/۳۹‏ 

ويقول E‏ : (واتيعوا ا آ اَن ا ا یکم ِن 
رڪم ين مَل آن ايم لداب بنْتَة وار ا سرد @) 


[الزمر: ۳۹/ 00[ 


2 


جاء في تفسير هاتين الآيتين: «قل يا محمد لعبادي الذين تمادوا في 
المعاصي» وأسرفوا على أنفسهم بالذنوب: لا تيئسوا من رحة الله لكثرة 
ذنوبكم» إن الله يغفر الذنوب جيعاً من تاب منها ورجع عنها مهما كانت» 
إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم» واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليكم من ربكم» وهو القرآن العظيم» وكله حسن» فامتثلوا أوامره 
واجتنبوا نواهيه» من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تعلمون به». 

في هذا تيسير وتبشير لعباد الله سبحانه وتعالى» يسر في التكليف»› وتبشير 
بالمغفرة لمن قصر وعصى» فلا بد للدعاة أن يتخذوا هذا المنهج القويم» وهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حت يستجيب المدعو من الناس 
لدعوتهم . 

غير أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف أمام 
المستجيبين للشياطينء من الظالمين والفاسقين وإعادتم إلى حظيرة الطاعة لله 
بوسائل اللين والشدةء» كل ذلك يوقف من المد الشيطاني» ويقلل من معصية 
اله وأهلها في مجتمع الإعانء وينجي هذا ابجتمع من غضب الله والفتن 
العامة الطامة التي لا ينجو منها إلا الذين ينهون عن السوء ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» فمن لا ينهى عن السوء لا ينجيه مجرد إعانه 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲٠٠/٤‏ طبعة دار المعرفة بيروت . 
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وقيامه ببعض الطاعات عند حلول الفتن والمصائب» ولكن الذي ينجيه هو 
أمره بالمعروف ونيه عن المنكر بعد إمانه وطاعته لربه". 

هذا كله كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد 
الإسلام» ومن أكثر ما ذكر في القرآن والسنة من الواجبات بالحث عليه 
والوعد لمن قام به جخير الجزاء» والوعيد لمن تركه وتهاون فيه» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم خصال الإعان» وقد رغب القرآن 
للقيام به في كثير من آياته في دلالة واضحة لفلاح من قام به. 


(1) انظر الجهاد ميادينه وأساليبه للدكتور محمد نعيم ياسين» طباعة مكتبة الأقصى الأردن» الطبعة 


الثانیة ۰۱٤۱ھ/‏ ۱۹۸۱ م» ص١٠٠.‏ 


المحاضرة الثامنة 


الجهاد ي سبيل النه ثي القرآن الڪريم 


تعريف الجهاد 


يقول ابن منظور: «وجاهد العدو مجاهدة وجهاداً قاتله وجاهد في سبيل 
الله » وفي الحديث: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)ء الجهاد حاربة 
الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. 
والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي: إنه لم يبق بعد فتح مكة هجرةء لأنها 
قد صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار والجهاد 
المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شىء“ 


وقال القسطلاني : «والجهادء بكسر الجيمء مصدر جاهدت العدو مجاهدة 
وجهاداً» وأصله جيهاد كقيتال فخفف بحذف الياء» وهو مشتق من الهدء 
بفتح الجيم» وهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها أو الجهد» بالضم» 
وهو الطاقة لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه". 

وأما تعريف الجهاد في الشرع فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله والمعاونة 
على ذلك. 


(۱) لسان العرب لابن منظور .٠١١/۳‏ 
)۲( إرشاد الساري للقسطلاني / ۱". 
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يعرف المالكية والشافعية الجهاد على أنه قتال الكفار حت يسلمواء 
ويعرف الحنفية الجهاد: جهاد الكفار دعوتهم إلى الدين الإسلامي وقتاهم إن 
يقبلوا. 

أما الحنابلة فيعرفونه بالمبالغة في قتال العدوء فهو قتال الكفار على وجه 
ال 

ویعرفه غیرهم بقوله : أن الجهاد طلب العدو وقتاله حت يسلم وينقاد 
للحق ويؤمن بالله ورسوله. 

ومن هذه التعاريف يظهر لنا أن المعنى اللغوي يشترك مع المعنى 
الاصطلاحي في بذل الوسع والطاقةء فالجهاد هو بذل الوسع في نصرة 
الدين الإسلامي لا غيرء وحفظه إما بالدعوة وتوضيح الحق وبعد ذلك 
يكون بالسيف» ويتبين لنا بعد استعراض المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للجهاد أن اللغة أوسع تعريفاً من الاصطلاح وأشل في دائرة الموازنة 
بينهماء والجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكفار» وجهاد المنافقين. 


حكم الجهاد 


الجهاد توعان: 

-١‏ جهاد الطلب والابتداءء وهو تطلب الكفار في عقر دارهم» 
ودعوتيم إلى الإسلام» وقتاهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام» وحكم 
هذا النوع فرض على مجموع المسلمين. 


(۱( الحهاد ف الإسلام بین الطلب والدفاع» للشيخ صا اللحيدان» طباعة دار اللواءء 
الرياض»› ۷ھ ص۱۷. 


۱۷۲ حاضرات في التفسير الموضوعي 


۴- جهاد الدفاع» وحكمه فرض عين على جميع المسلمين خا حق 
يندفع شر الأعداءء وهذا بإ جاع علماء الإسلام. 

وعليه فإن الجهاد يكون فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ويكون فرض عين إذا هجم العدو على ديار المسلمينء وإذا استنفر 
إمام المسلمين الأمة للجهاد في سبيل الله" . 


الميحث الأول 


فضل الجهاد والمجاهدين 4 القرآن الكريم 


يقول تعالى في سورة ا مبينا فضل الجهاد والمجاهدين: لا يسوی 
fe‏ ےم ب و ے ب 4 ار 2 e e‏ 2 > 
الَِدُونَ من ألْموَميِين عير أؤلي أالصرر والجهدوة في سيل أله مله اشم 
بج متو لص 2 کے کل ى r‏ وعم ا ررر ا َ ر 
فصل اله المجهيين يأمولهم اشم على القيدين درجة وا وعد الله الحسى 


g4 lale‏ ر بے 


َل اه نهين عل يي أا عَِيًا @) [انساء: ٠١/4‏ 

لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار 
منهم والجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» فضل الله تعالى البجاهدين 
على القاعدين › ورفع منزلتهم درجة عالية في الحنة» وقد وعد الله كلا من 
الجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار الجنةء لما بذلوا 
وضحوا في سبيل الحق» وفضل الله تعالى الجاهدين على القاعدين ثواباً 
جزیلاً". 


940 


ويقول تعالى في سورة الأنفال: د وى ربك إلى المکٰگة آي سکم 


(۱) أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» د. علي بن نفيع العلياني» طباعة دار طيبة» الرياض› 
۲ هھ» ص٤۱۲.‏ 

(۲) راجع المرجع السابق ص٠۳‏ وما بعدها. 

(۳) التفسير الميسر ص .٠٤‏ 
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vu کو‎ 


2 ر‎ A ف‎ r 
سالقی فی فوب اریت كفررا لزعت اضرا قوق‎ E فوا‎ 


التاق واضرا منم ڪل بان (©©)) [الانفال: .]۱١/۸‏ 


من فضل الله على امجاهدين أنه تعالى معهم ينصرهم ويعينهم عن طريق 
الملائكة الذين يبشرونهم بالنصر والقتال معهم» فكان الَلكٌ يسير أمام 
الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله ناصركم. ويظن المسلمون 
أنه منهم » وأمر الله المؤمنين - وقيل: الملائكة - أن يضربوا فوق الأعناق 
وأن يضربوا منهم كل بنان» وهي الأصابع وغيرها من الأعضاءء» وهو 
عبارة عن الثبات في الحرب وموضع الضرب» فإذا ضربت البنان تعطل من 
المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاءء والبنان هي أصابع اليدين 
والرجلين» والبنان هو كل مفصل”'. 


مت الأخرة َا مع الْحَيوة الَا نى الخد إلا َيِل © إلا 
فوا رڪم ڌا ايا ويل فوا ڪرڪم وک تشو شي 


ت 


وال کے ڪل ىي فَرِيِرٌ © ) [التربة: ۳۹-۳۸/۹]. 


يا أا الذين آمنوا وصدقوا واتبعوا رسوله ما لكم إذا قيل لكم : 
اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله لقتال أعدائكم. تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ 
هل آثرتم الحظوظ الدنيوية على نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا 
قليل زائل» أما نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين امجاهدين فكثير دائم» 
إلا تنفروا - أيها المؤمنون - إلى قتال عدوكم ينزل الله عقوبته بكم» ويأتي 
بقوم آخرین ینفرون إذا استنفرواء ویطیعون الله ورسوله» ولن تضروا الله 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ۳۳۲. 


۱۷٤‏ حاضرات في التفسير الموضوعي 


شيثاً بتوليكم عن الجهاد فهو الغني عنكم وأ نتم الفقراء إليه» وما يريده الله 
يكون لا عالة» والله على کل شىء قدیر من نصر دینه ونبيه دونک 0 


ويقول تال يقل اجاهدين ي ي الدين اعرا ارراخه رة 
فی سیل اه( ا اه اش وت زیت اش دنر بك 

ھم الج بيلوت ف سی قر ر تقل ناوت رتت کر عا 
ف التررسةٍ لايل والشربان ومن اوک ہدوہ ییے الہ اروا 


NM 3s 2 0 


لی ی بایعمم په وللت هو الفور المَطية (O‏ [التوبة: .]١١١/۹‏ 


الشراء والبيع عبارة عن عقد معاوضةء المشتري يدفع والبائع يعطي» 
فالمؤمنون باعوا أنفسهم لله في مقابل الجنةء لأنهم جاهدوا أعلاء لكلمة الله 
وإظهاراً لدينهء قتلوا الأعداء» وقتلوهم في سبيل اللهء وهذا هو الوعد 
الحق في الكتب السماوية المنزلة على موسى» عليه السلام» وعيسى» عليه 
السلام» ومحمد بء ولا أحد أوف بعهده من الله لمن وف بما عاهد الله 
عليه» وهذا يدخل السرور في نفوس المؤمنين الذين باعوا وريحوا البيع 
جنات ورضوان» وهذا البيع هو الفلاح العظيم الذي ليس بعده فلاح. 

ويقول تعالى في سورة العنكبوت: وبين جَهّدُوأ فين هدي سبلا 


2 کرم جر 


ول أله لمع مسين (©©€) [العنبوت: 1۹/۲۹]. 


والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله والنفس والشيطان» وصبروا على 
الفتن والأذى في سبيل الله » سيهديهم الله سبل الخير ويثبتهم على الصراط 
المستقيم» ومن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره» وإن الله سبحانه 
وتعالى يؤيدهم بالنصر والتأييد والحفظ والمداية. 


(۱) التفسیر المیسر ص‌۹۳٠.‏ 


امحاضرة الثامنة: الجهاد في سبيل الله في القرآن الكرم Vo‏ 


الميحث الثاني 
أهداف القتال 4 القرآن الكريم 


ببين الحق تبارك وتعالى أهداف القتال في القرآن الكرم فيقول: فِا 
رص و لسم 


2 و ر > وو‎ r ce CC 
فی سیل اھ الین یفوک ولا سدوا إت اله لا يحب السب‎ 
. ۱۹۰/۲ االبقرة:‎ €) © 

ويقول في موضع آخر من السورة ذاتجا: لكر ألم باهر اراو 
cof 2 N IR‏ 2 د ا ا رص رم 
ولوت وما ممن اعدی عیک اعدو علو يقل ما اعد ڪَلک واتقا 
آله واعلموا أن لَه مََ مقي © )€ [البفرة: .]۱۹٤/۲‏ 


إنه القتال لله لا لأي هدف آخر من الأهداف الق عرفتها البشرية في 
حروا الطويلةء القتال في سبيل اللهء لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء 
الأرضيء ولا في سبيل المغام والخاسبة ولا ى سيل الأسرافق 
والخامات» ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس إغا 
هو القتال لتلك الأهداف الحددة والتي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام» 
القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض» وإقرار منهجه في الحياة» وحماية 
المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم» أو أن يجرفهم الضلال والفساد» وما عدا 
هذا فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام» وليس لمن يخوضها أجر 
عند الله ولا مقام» ومع تحديد الهدف تحديد المدى ولا دوا إت أله 
لا يحب ألمعُسَب) والعدوان يكون بتجاوز الحاربين إلى غير الحاربين 
من الآمنين المسالمين من النساء والأطفال والشيوخ» وهو ما يعرف في 
عصرنا الحاضر بمصطلح المدنيينء فهؤلاء لا يشكلون خطراً على الدعوة 
الإسلامية ولا على الأمة الإسلاميةء ثم بين الله حكم القتال في الأشهر 


۱۷٩۹‏ محاضرات ني التفسير الموضوعي 


الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام» فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام 
جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام» وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان» والأشهر الحرام واحة للأمن 
والسلام في الزمانء تصان فيه الحرمات والدماء والأموالء والذي ينتهك 
الحرمات لا تصان حرماته» فالحرمات قصاص بلا تجاوز ولا مغالاة» 
والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم لأنهم يعلمون آنا ينصرون بعون 
الله» وقد ينسون ذلك فيذكرهم هنا أن الله مع المتقين بعد أمرهم 
الق 

ويقول تعالى في سورة الأنفال: وما تخاف من فوم خيانة هة 
إل ل سوي إن َه لا يحب ِي @€) 1الانغال: .]٠۸/۸‏ 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه إذا خفتم نقض العهود 
والمواثيق التي بينكم وبين المشركين لايد لهد ) عهدهم» أعلمهم بأنك 
يا محمد قد نقضت عهدهم حت يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب هم 
وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينكم وبينهم على السواءء لأن الله لا بحب 
الخائنين الذين يبادرون بنقض العهود والمواثيق» فيكون في أهداف القتال 
خيانة العهد من الكفار”. 

ويقول تعالى في سورة التوبة مبيناً أهداف القتال في كتابه العزيز: يلوا 
اریت ل بومٹوت باو وک الور الخر ولا رمو ما سم آله ورشولم 
ولا یشوت بن لحي يى اريت اوتوأ الڪتب حى يطو الجريةَ عن 
يد وهم صروت ©©)) [الترة: ۲۹/۹]. 


لقد کفر آهل الكتاب بکل شيء٠‏ واتبعوا آراءهم وأهواءهم وآباءهم فیما 


(۱) باختصار من ظلال القرآن» لسید قطب› ۱۹۱-۱۸۷/۱. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۷۷/٤‏ 


الحاضرة الثامنة: الجهاد في سبيل الله في القرآن الكرم 1۷۷ 


هم فيه» لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى 
الإمان بما جاء به محمد بء وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر لقتال 
أهل الكتاب» بعد أن مكن الله الدين لنبيه» وكان ذلك في سنة تسع 
هجرية» وههذا تجهز رسول الله مَل لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 
وجوزت الأية قتالهم حى يدفعوا الجزية إن م يسلموا «(عن يَدٍ يعني عن 
قهر هم وغلبة وهم صوروت) ذليلون حقيرون مهانون» فلهذا لا جوز 
إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين"» ويكون من أهداف القتال في 
الإسلام كسر شوكة الكفار من أهل الكتاب ونشر دين الله. 


يبين الحق تبارك وتعالى عدد شهور السنة أن منها أربعة حرم» حرم الله 
فيهن القتال هي ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب» والظلم فيها أشد 
E N E‏ 
بتاییده ونصره یقول تعالی: إا عِدٌ دة شور عند أل انتا عر هرا ف 
ڪي لَه هم RE I A BS‏ ر ا دلت ال 
ل ر تظلغرا و ف اش رووا A)‏ بطل وتک 
فة وأعلمواً 1 َه مع مم مين لْمْقَينَ ©6) [الوبة: .]۳٠/١‏ ومن أهداف 
القتال في الإسلام الكفار الأقرب فالأقرب»› کک 2 
الإسلامية» يقول تعالى: یا الین اموا قنلوا آل يلوک 
السار لبجو یکم له راغلتا ا له تح الوت @) العر: 


1۳/4 


سے 


آمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأول» الأقرب فالأقرب 
إل حوزة الإسلام» وهذا بدا رسول الله ية بقتال المشركين في جزيرة 
العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينةء والطائف» واليمن 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ٠۳۲/٤‏ وما بعدها. 


۱۷۸ حاضرات في التفسير الموضوعي 


واليمامة وهجر» وخيبر» وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 
ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» 
وليجد الكفار من قتالكم هم شدة وغلظةء ولا بد من مقاتلة الكفار بعد 
التوكل على اله والثقة في نصره وطاعته حت يكونوا ظاهرين على 
ر 


إن ظلم الأعداء الكافرين واستبدادهم وعاولتهم إبادة المسلمين من 
الوجود من أهم الأهداف التي شرع الله من أجلها قتال الكافرين» وقد أذن 
الله للمسلمين في صدر الإسلام بعد طول صبر على أذى الكفار» حت بعد 
هجرة الرسول بيا إلى المدينة التي قويت فيها شوكته ونصره الله بالمهاجرين 
والأنصار وأصبحوا قوة تستطيع الدفاع عن عقيدتها وأرواحها ودمائها 
ووجودها أذن الله هم بالقتال» فكانت معركة بدر الكبرى المعركة الق 
سماها الله الفرقان» لأنها فرقت بين الحق والباطل الذي انمزم بكثرته أمام 
قلة الحق المؤمنة الصابرة المقاتلةء عندها ا القوي العزيز 
اتفال رع قال تعالی : ون لذن تلوت به هم ظلموا ون َه 


ر 


عل نصرهر قد ©( [الحج: ۳۹/۲۲]. 

يقول الدكتور علي العلياني متحدثاً عن أهداف الجهاد وغايته: الهدف 
الرئيسي هو تعبيد الناس لله وحده» وإخحراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية إلى رب العبادء وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جيعاًء وإخلاء 
العام من الفساد. إن الجهاد الإسلامي الأكبر هو إرجاع البشر إلى الأصل 
وهو الملة الحنيفية التي تخضعهم لرب العالمين» وتجعلهم يستمدون منه 
سبحانه منهج حیاتهم الدنياء يعبدونه كما آمر» ولا يعبدون أحداً غيره» 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .۲۳۸/٤‏ 


المحاضرة الثامنة: الجهاد في سبيل الله في القرآن الكرم ۱۷4 
وهذا الخضوع لله هو الذي يحقق همم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة . 

يقول محمد بن الحسن : «(فرضية القتال المقصود منها إعزاز الدين وقهر 
ار كن . 

ويقول ابن القيم في أهداف الجهاد: «والمقصود من الجهاد إنغا هو أن 
تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله فإن من كون الدين كله 
لله إذلال الكفر وأهله وصغاره» وضرب الجزية على رؤوس أهلهء والرق 
على رقابہم› فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم 
وإقامة دينهم كما يحبون بحيث تكون همم الشوكة والكلمة» . 

ويقول الإمام الشافعي في كتابه الأم: إن فرض الجهاد يجمع أمرين: 
أحدها أن يكون بإزاء العدو الخوف على المسلمين من بمنعهء والآخر أن 
يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حت يسلم أهل الأوثان آو يعطي 
أهل الكتاب الجزية“ . 
طبيعة الإسلام ذاته» ودوره في هذه الأرض» وأهدافه العليا التي قررها 
الله » وذکر الله أنه أرسل هذا الرسول ذه الرسالة من أجلهاء وجعله خاتم 
النبيين» وجعلها خاتمة الرسالات إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 
الإنسان في الأرض من العبودية للعباد» ومن العبودية هواه» وذلك بإعلان 
ألوهية الله وحده وربوبيته سبحانه للعالمين» ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق 
ذلك المنهج› لأنه وحده المنهح المبرأ من نتائج الحجهل الإنساني والقصور 


. ٠١۸ص أهمية الجهاد» د علي بن نفيع العلیاني»‎ )١( 

(۲) السیر الکبیر للشیباني» .۸۸/١‏ 

(۳) أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» ۱۸/١‏ . 

. ٠١۷/٤ كتاب الأم امام الشافعي» ط دار المعرفة - بیروت» ۱۳۹۲هى‎ )٤( 


1۸۰ محاضرات في التفسير الموضوعي 


الإنساني» فواضعه هو خالق الإنسان العليم بما يصلح له» المطلع على 
خفایا تکوینه وترکیبه»'. 

ومن هنا بعكن أن نلخص أهداف القتال في القرآن الكربم بعد استعراضنا 
للآيات التي تحدثت عن تلك الأهداف وأقوال العلماء في ذلك في التي : 


-١‏ رد اعتداء المعتدين على المسلمين. 


-٣‏ إزالة الفتنة عن الناس حت يستمعوا إلى دلائل التوحيد من غير عائق 
والفتنة تلك تتلخص ف ثلاثة أنواع» النوع الأول ما يعارسه الكفار من 
أشكال التعذيب والتضيق على المسلمين ليرتدوا عن دينهم › والنوع الثاني هو 
الأوضاع والأنظمة الشركية وما ينتج عنها من فساد في شتى مجالات الحياة» 
والنوع الثالث: فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله. 


۳- حاية الدولة الإسلامية من شر الكفار وحاية ديارهم في أي بقعة من 
الأرض كانت. 


-٤‏ قتل الكافرين وإبادتهم ومحقهم حت لا يعلو شأنهم وتفسد بهم 
الجتمعات البشرية. 

-٥‏ إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلاهم وإيان كيدهم وإغاظتهم. 

ويلخص الدكتور الألمعي أهداف الجهاد في سبيل الله بقوله: «إعلاء 
كلمة الله في الأرض» وإقامة الحق والعدل بين الناس» وجعل الحاكمية لله 
وحده» فلا يحکكم إلا بشریعته»› وهذا لا يکاد يذكر القتال أو الحهاد إلا 
وا بسبيل الله تفريقاً بينه وبين القتال من أجل الثأر والأطماع الدنيوية 
وحب السيطرة والاستعباد»ء إن من أهداف الإسلام إسعاد البشرية 


)0( هذا الدين› سید قطب» طباعة دار الشروق› بیروت »› ص۱۹. 


الحاضرة الثامنة : الجهاد في سبيل الله في القرآن الكرم ۱۸۱ 
وهدايتهاء ونشر الأمن والرخاء فوق ربوعهاء ولا يلجا للقتال إلا 
للشرور. 

وللجهاد فوائد عظيمة للمسلمين إذا مارسوا الجهادء من تلك الفوائد : 

أ- كشف المنافقين المندسين في صفوف المسلمين» فأكبر كاشف لدخيلتهم 
وسرائرهم هو الجهاد في سبيله. 

ب- تمحيص المؤمنين من ذنوبهم» فإن الجاهد المسلم إذا أخلص النية لله 
وحضر القتال فقتل الكافر نال ثواباً عظيماًء وإذا قتله الكفار فذلك الفوز 
الذي لا يعدله فوز. 

ج- تربية المؤمنين على الصبر والثبات والطاعة وبذل النفس. 

د- الحصول على الغنائم والسبي وإن ها لموقعاً في النفس البشرية. 

ومما تقدم يتضح لنا غاية الجهادء والتي هي إسلام أهل الأرض كلهم 
واعتناقهم الإسلام من غير أهل الكتاب والجوس» وبمذا يظهر أن الجهاد 
مستمر إلى قيام الساعة وأنه لا ينتهي جهاد الكفار إلا إذا أسلمواء أو 
خضعوا لحكم الإسلام ودفعوا الحجزية حال کونہم متلبسين بالذل والصغار. 

المبحث الثالث 
فضل الشهداء 

لقد فضل الله الجاهدين في سبيله فضلاً عظيماً» وفضل من الجاهدين في 
سبيله الشهداء الذين يقتلون في سبيله سبحانه» ومن فضل الشهيد أنه حي 


ولا ينبغي أن نسميه أو نصفه بالموت» فهو حي حياة خاصة في قبره» لا 


(1) دراسات قفي التفسير» د. زاهر الألعى. ص٤۳۳‏ . 


۱۸۲ حاضرات في التفسير الموضوعي 


وره م رر 


يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى القائل: ولا ولوا لسن َل ف 
سيل أله موت بل ياه ولنكن لا عزوت 9©)) [البقرة: .]٠٠١ /١‏ 


و 
لوا 


وقول تعالی في سورة آل عمران: ولا سبك اين يِا ف سيل أله 
اموت بل ق عند رهم رفون @( [آل عمران: ۳/ .]۱٩۹‏ 


الآية نص في النهي عن حسبان أن الذين فتلوا في سبيل الله وفارقوا هذه 
الحياة وبعدوا عن أعين الناس أمواتاًء ونص كذلك في إثبات أنهم أحياء 
عند ربهم» ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات وصف ما هم من خصائص 
الحياة فهم يرزقون» مع أننا في هذه الفانية لا نعرف نوع الحياة التي يجياها 
الشهداء إلا ما يبلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح» إلا أن هذا النص 
كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة» لأن الذين يقتلون في سبيل 
الله متجردين من أعراض وآغراض الدنياء يخبرنا الله سبحانه أنهم ليسوا 
آمواتاًء وینهانا أن نحسبهم كذلك»› ویؤکد لنا ہم أحياء عنده برقو 

ويقول تعالى في سورة النساء آمراً سبحانه عباده المؤمنين بالجهاد في سبيل 
نصرة دينه وإعلاء كلمته الذين يبيعون الدنيا بزخرفها الزائل بالآخرة 
ونعيمها الدامء ومن مجاهد في سبيل الله حلصا فينال الشهادة في سبيله 
قتيلاًء فان الله سيؤتيه فضلاً كبيراً وأجراً عظيماً : 4 فيقَتِل في سيل 
آل الذي تروت لحيو لديا رة ومن يِل في سيل اله 
فل أو بيب هسوی بوتيو اج َا @€) [الساء: 1۷4/4 


ت 
4 
ر2 ت 


ويقول تعالى في فضل الشهداء في سورة محمد: ولي فلا في سيل أله 


.]1-٤/٤۷ [ممد:‎ 


)1( انظر في ظلال القرآن الكريم» سید قطب» /9۸. 


الحاضرة الثامنة : الجهاد في سبيل الله في القرآن الكرم 1A۳‏ 


إن الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم» ولو 
يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين بغير قتال» ولكن شرع الله الجهاد 
ليختبر المؤمنين» ولينصر بهم دينه» والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين› 
فلن يبطل الله ثواب أعماهم» سيوفقهم إلى طاعته ومرضاته ويصلح شأنهم 
في الدنيا والآخرة ويدخلهم الجنة بينها وعرفها هر . 

وقد بينت السنة النبوية العطرة مرتبة الشهيد وهي الينبوع في تفسير كتاب 
الله تعالى» فقد جاء في الصحاح الكثير عن امجاهدين والشهداء في سبيل 
الله» عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «والذي نفسى 
بیده لا یکلم آحد في سبیل الله والله أعلم بمن یکلم في سبیله» إلا جاء 
يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك»". 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال : 
«واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الي يله قال : 
«يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين». 
طير خحضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت.. 

نسأل الله تعالى أن ممجعلنا من الجاهدين في سبيلهء وأن يرزفنا الشهادة في 
سبیله آمین. 


.٥٠۷ص التفسير الميسر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .۲۰٤/٤‏ 

(۳) صحیح البخاري ۲۰۸/۳. 

.۳۰/۱۳ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
.۳۱/۱۳ صحیح مسلم» شرح النووي»‎ )٩( 


المحاضرة التاسعة 
الصلاة قي القرآن الڪريم 


الصلاة أهم أركان الإسلام» بعد النطق بالشهادتينء وهي عماد الدين 
وأساسه الأصيلء الذي لا يقوم البنيان من دونهء والحاجز بين الإنسان 
ووقوعه في الكفر هو الصلاة» فمن تركها فقد وقع في هوة الكفرء وانسلخ 
من ربقة الإعانء وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل حين دخول 
وقتهاء وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. 
الميبحث الأول 
أدلة فرضيتها 4 القرآن الكريم 


ے2 2 


يقول تعالى مبيناً فرضية الصلاة في كتابه العزيز : ES)‏ أ أَلصَلَوةَ واوا 
آلركوة وأركمُوأ مع يي ©€) [البغرة: .]٤۳/۲‏ 


وهذه الآية تشير بوضوح إلى أن الدخول في الإسلام يكون بإقامة الصلاة 
بعد النطق بالشهادتين» إقامتها على الوجه الصحيح كما جاء بها ني الله 
ورسوله محمد ييه وتکونوا مع الراكعين من أمته كلا . 


2 م 2 ت شه ج 
ويقول تعالى في سورة النساء : لآل تر إل لذن فل هم كفو ابي 


)١(‏ التفسير الميسر» ص۷. 


الحاضرة التاسعة : الصلاة في القرآن الكرم 1A6‏ 


E 2 f 


ویوا الصو واوا آلرکڑ؟ کا کیب مالفال إا ن منم ون الاس 

سے و ٤‏ چ رور و سے ر ص وو ر 

گنی آله أو اشد حسية وقالوا رسا لر کیت علا الفا لول انتا إل 
م 4 N‏ ج کی لز و % e‏ و ل , دک 

أجل ربب فل ملع ألدنيا قليل وألاجرة خير لمن آثقى ولا تيا @) 

.]۷۷ /٤ [النساء:‎ 


ويقول تعالى في السورة ذاتها : ذا قَضَيَْم الوه د آله قيا 
و رڪم دا اطمأنَ 9 وة إن الوه کات عل 

زمرت کتبا وفوا € ) [الساء: .]٠۰۳/٤‏ 

في الآيات السابقة تكليف للمؤمنين بالصلاة حت في وقت الحرب 
والاشتغال بقتال الأعداءء وني حالة ترقب الموت» دليل واضح على أهمية 
هذا الواجب في تزكية النفوس» وفي الحصول على رضا الله» ولا ريب أن 
الصلاة وهي مناجاة بين العبد وربه» تبعث على مراقبة الله» واستشعار 
عظمته» وتجعل الإنسان في حذر دام من مخالفة أحكامه» أو التقصير في 
حدوده» وبذلك يكمل للروح تهذيبها» وللنفس قوتبا وصلاحها» وحسب 
المؤمنين في العناية مها أنها الركن الأول من أركان الدين بعد شهادة التوحيد 
الال 


ويأمر الله الني الكرم مدا بها بأداء الصلاة على أتم وجه طرفي النهار 
في الصباح والمساء وني ساعات الليلء لأن فعل الخيرات يكفر الذنوب 
ويمحو آثارهاء والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات 
عة بل ووا الل طرق الان وا قن ال إن الست 
هن السات لك ووی کی ®( [هود: .]۱۱٤/۱١‏ 

ويقول تعالى مبيناً فرضية الصلاة في سورة ة إبراهيم : قل لادی لن 
اموا ر ر الصاو وفقو مما ررفهم سرا وملاية يِن 
بيع فيه ولا خلال ©( [ابراہیم: ۳۱/۱٤‏ 


% 
ب‎ 
C’ 


(۱) تفسیر القرآن الکريم» عمود شلتوت» ص٣٠٣۲.‏ 


۱۸1٩‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : يقول تعالى آمراً العباد بطاعته 
والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» والمراد بإقامتها هو الحافظة على وقتها وحدودها 
ورکوعها وخشوعها وسجودها. 


ويأمر الله تعالى بإقامة الصلاة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة 
إلى وقت ظلمة الليل» ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» كما يأمر بإقامة صلاة الفجرء لأن صلاة الفجر يشهدها الملائكة 
المقربون فلا بد من إطالة es‏ الوه دلوك اننس إل عَسق 


م وم لے مم 


الل ورعن الجر لن قران الجر کات مشهودا (©) [الإسراء: ۷۸/۱۷]. 


ويقول تعال في سورة الحج ذاكراً الجهاد مع إقامة الصلاة و 
یلهد في ال حقّ چھکاوو هو اجتبدکم وا ل د ی ن 


٤ر‏ رہ رہ وو مجو 


سے C‏ ت ء 


TE e 
سول شَهِيدًا کر وکوا شہداه على الاين اموأ الكو وءالا الركوة‎ 
.]۷۸/۲۲ ات پان هو مود َعَم امول عَم اَي ®€) [الحج:‎ 
فالآية الكريعة تشير إلى المحافظة على معام الدين وأركانه بأداء الصلاة‎ 
بأركانها وشروطهاء وإخراج الزكاة المفروضة» ويأمرنا الله أن نلجأ إليه‎ 
ونتوكل عليه» فهو نعم المولى لمن تولاه ونعم النصير لن استنصره.‎ 
ويقول تعالى في سورة العنكبوت : اتل م مااي لِك ب الكل‎ 
إت الصلوة تنه عن الفحساء والشگر وکر لَه‎ 
.]٤٥ /۲۹ ا وله يلم ما ْنَعو @)) [العنکبوت:‎ 


ويبين الحق تبارك وتعالى فرضية صلاة الجمعة في كتابه العزيز فيقول: 


(۱) تفسير القرآن الكربم لابن كثير» .١٠١/٤‏ 


الحاضرة التاسعة : الصلاة في القرآن الكريم 1A۷‏ 


اما لذن اموا إ5 ووت لصاوو ين وم أَلْجْمعة كَاسعَوا إلى در اله 
ودروا يم م کیک 1 و ِن Eg‏ ب لمرن @) [الجمعة: ۹/1۲]. 

والمراد بالنداء هنا النداء الثاني الذي يفعل بين يدي رسول الله ك إذا 
خرج فجلس على المنبر» فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه» وأما النداء الأول 
الذي زاده أمير المؤمنين عشثمان بن عفان رضى الله عنه فإغا كان لكثرة 
الان واا زد رو اه ا جال ار ار رن الا وال ن 
ويعذر المسافر والمريض وأصحاب الأعذارء ويحرم البيع بعد النداء الثاني» 
وفي ترك البيع والإقبال إلى ذكر الله والصلاة خير لنا في الدنيا والآخرة". 

ويبين الشيخ الصابوني فرضية صلاة الجمعة بقوله: «فرض الله صلاة 
الجمعة في كل أسبوع مرة واحدة ليسرع كل مسلم إلى الصلاةء يستمع كلام 
الله» وحديث المصطفى يله وموعظة الخطيب» فيكون له زاداً إبعمانياًء 
ويجتمع بإخوانه المؤمنين في ذلك الجمع المبارك فيتفقد غائبهم» ويعين 
حتاجهم» ویعود مريضهم› ویصاڂح الختصمين» ويبذل نصحه للمقصرين› 
كما يتعلم الآداب الرفيعة في الاجتماع من السلام والاحترام والبشاشة التي 
Re‏ وأمان»ء هذا كله فرض الله سبحانه وتعالى صلاة 
الجمعة على كل مسلم وأمره أن يسعى إليها وحثه على أدائه". 

وقد كانت فرضية الصلاة من العبادات المشتركة بين الأديان السماويةء 
فقد أمر الله عباده في كل حين بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلها من أركان 
كل دين» لأن الصلاة هي العبادة et‏ بربه سبحانه وتعالی» 
يقر لاال ووا ا إل ایبوا أله له أل حتفاء ويقيموا 

الاه ووا گر ولك دين اقيم ( @( [البينة : ۹۸/ .]١‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .٠١١۲/۸‏ 
(۲) آحكام الصلاة والطهارة للشيخ محمد علي الصابوني» ط دار القرآن الكريم» بيروت ۸١٤١ه»‏ 
ص*۲۳۰. 


۸۸ حاضرات في التفسير الموضوعي 


الميحثت الثاني 
منزلة الصلاة 2 القرآن الكريم 
يقول تعالى في سورة البقرة عن منزلة الصلاة في ثلاثة مواضع من هذه 


السورة الكرعة: (واشتميا صر لصوو وها لكيه إلا عل أشي 
©( [البقرة: .]٤٥ /١‏ 


K3 .‏ 2 ے ر ا و رص ِ مر 
وقوله: (واييموا الوه واوا الڙگوهة وما قروا لاش ين ڪر 


4 


دوه عند اله لن اله يما سمرت بصي ©©€) [الغرة: 1٠١١/۲‏ 

وقوله: (يتايها ارين ءامنا اتويد لر ولسو إن اه بح الكبرية 
@( [البقرة: ۲/ .]٠١۳‏ 

الاستعانة بالصبر تكرر كثيراً فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل 
مشقة» والصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب» صلة يستمد منها القلب 
القوة» وتحس فيها الروح صلة» وتجد فيها النفس الزادء ويتكرر ذكر الصبر 
في القرآن كثيراً ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه 
الاستقامة على الطريق بين شت النوازع والدوافع» والذي يقتضيه القيام على 
دعوة الله في الأرض بين شت الصراعات والعقبات» ومن ثم يقرن الصلاة 
إلى الصبر» فهي المعين الذي لا ينضب» والزاد الذي لا ينفدء المعين الذي 
بجدد الطاقة» والزاد الذي يزود القلب ثم يضيف إلى الصبر الرضى 
والطمأنينة والثقة واليقين. 


إن المداومة على أداء الصلاة في وقتها المعلوم» وهيئتها المشروعة» 
الواردة عن الني َي تكسب العبد صفة الإعان» وتجعله من الوارثين 


(۱) ظلال القرآن› سید قطب»› .۱٤١ ۰٦٤/۱‏ 


الحاضرة التاسعة: الصلاة في القرآن الكرم ۱۸۹ 


لأعلى منازل الجنةء فالذین هم فیها لا ينقطع نعیمهم ولا زول وال هر 
ع سلوو فظوي @ اوک « هم اورشن © آلب رو اروس 
م ځلل دوب د @( [المؤمنون: 11-۹/۲۳]. 
بين الحق سبحانه وتعالی منزلة الصلاة ومکانتها العظيمة في سورة 

e‏ : اتل ما اوی لك ت الیب ت 
الصاو تنقق راتخا انکر اكد اق ڪا ماله بنا ت 
تصتعون (@) € [العنکبوت: ۲۹/ .]٤٥‏ 

ويقول تعالى تي سورة الأعلى: «(قد آقح من کرک لو وذكر س ي صل 
@( [الأعلل : .]٠١-۱٤/۸۷‏ 

قد طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله يل 
وأقام الصلاة في أوقاتها ابتخاء رضوان الله» وطاعة لأمره وامتشالاً 
ارغ 

الميحت الثالت 
الخشوع 2 الصلاة 


إن الحشوع في الصلاة شرط من شروط صحتهاء وركن من أآهم 
أركااء اوصفة إعانية عظيمة يفول تعال في سورة البقرة: « ووا عل 
الكلوات والصلوة الوسطى وفوموا لله َي © ) [البقرة: ۲۳۸/۲]. 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين › 
فلا بد من إقامتها في أوقاتاء وإقامتها صحيحة الأركان مستوفية الشرائط› 
أما الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» وتخصيصها بالذكر لأن وقتها يجيء 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ۸/ ۳۸۱. 


-۱4 محاضرات في التفسير الموضوعي 


بعد نومة القيلولة وقد تفوت المصليء والأمر بالقنوت هو الخشوع لله 
والتفرغ لذكره في الصلاةء فلا شغل في الصلاة لخير ذكر الله والخشوع له 
والتجرد لذكره. 


ويقول تعالى في صفة الخاشعين في صلاتهم بأنهم مؤمنون كاملو الإعان» 
وأنها سبب لفوزهم وفلاحهم» لأنهم فرغوا قلوبهم من مشاغل الدنياء وهم 
في صلاتېم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالی» بل لقد سكنت جوارحهم 
بذكره تعالى: قد اح ألمي 9© لل هم في صذيم حش ©) 


[المۇمنون: 1/۲۳-]. 


إن الخغرض من العبادات إنما هو الخشوع لله سبحانه باتباع أوامره» 
واجتناب نواهيهء آما الصلاة فهي أهم أركان الدين الإسلامي فقد فرضها 
الله سبحانه وتعالی على عباده لیعبدوه وحده» لا یشرکوا معه أحداً من خلقه 
في عبادته» فالصلاة فرض غدود بأوقات لا يجوز الخروج عنهاء فالصلوات 
ا لخمس تطهر النفوس وتنظفها من الذنوب والآثام» إن الغرض الحقيقي من 
الصلاة إنغا هو تعظيم الإله فاطر السماوات والأرض بالخشوع له» 
والخضوع لعظمته الخالدة» وعزته الأبدية» فلا يكون المرء مصلياً لربه حقاً 
إلا إذا كان قلبه حاضراً مملوءاً بخشية الله وحده» فلا يغيب عن مناجاته 
بالوساوس الكاذبة أو الخواطر الضارة» ومن يقف بين يدي خالقه وقلبه 
على هذه الحالة ذليلاً خاشعاًء خائفاً وجلا من جلال ذلك الخالق القادر 
القاهر» ذي السطوة الت لا تحد» والمشيئة الق لا ترد فإنه بذلك يكون 
اشا یما فوا :علدت مم زب ٠‏ 


(۱) باختصار من ظلال القرآن» سید قطب .۲٥۸/۱‏ 


(۲) بتصرف من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحهمن الجزيري» طباعة دار الفكر - 
بیروت» ط آولی ۱۷٤۱۹۹7/۱م»‏ ۱۹۰/۱ وما بعدها. 


الحاضرة التاسعة : الصلاة في القرآن الكرم ۹۱ 


الميبحت الرايع 
أثر الصلاة 4 حياة الفرد والمجتمع 


الصلاة هي الرباط الروحي الذي يصل المسلم بربه بعد الإعان به تعالىء 
ولذا قال تعالى لاقم لوه إزكرئ) على معنى وأقم الصلاة لتذكرني 
وهي نور يشرق في جنبات النفس الإنسانية» فيجعل المسلم ينظر إلى الحياة 
نظرة خاصة به أساسها الفهم عن الله والوقوف عند حدوده» وتعظيم ما 
عظم الله» وتحقير ما حقره» فلا یتلوث بشيء يدنسه» ولا یرتع في شهوات 
يعلم أنها تجلب عليه مقت الله وغضبه. 

يقول تعالى في سورة إبراهيم: زَا إن اسشکگت من دزی 
ی رع عند بيك المحم ريا ليقيموا ألصَلوة َاجَمَل أفيْدَة مت الاس 


e‏ دھ ب 


تهوۍ لم وارزقهم ص التَمَرَبِ ei‏ کی @( [إبراهيم : IVAN‏ 

يقول ابن کثير: «جعل الله بيته عرماً لیتمكن أهله من إقامة الصلاة 
عنكده» ربي إني فعلت ذلك بأمرك لكي يؤدوا الصلاة بحدودهاء وارزقهم 
حت يشكروا لك عظيم نعمك»'. 

إن اتباع الهوى والشيطان يجعل الناس يتركون الصلاة ويفوتونها عن 
وقتهاء ویترکون أرکانہا وواجباتها» ویتبعون ما یوافق شهواتہم ویلاعهاء 
فسوف يلقون شرا وضلالة وخيبةء لأن ترك الصلاة وإضاعتها أثر في 
سلوكيات هؤلاء الأفراد فانحرفوا عن جادة الطريق» فوقعوا بذلك في 
امهالك الموصلة لجهنم وبشس المهاد قال تعالى: (& كلت من رم سلف 


LG‏ 6 7 ص erk‏ رو 


باغو أالصلوة واتبعوا َوب ت فسوف بلقون ع @( [مرم : 10۹/۱4 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .٥٠۳/٤‏ 


۱۹۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


وقد وعد الله الجماعة المؤمنة بالنصر والتمكين في الأرض» فلما تحقق 
هم ذلك» واستخلفهم الله في الأرض بإظهارهم على عدوهمء أقاموا 
الصلاةء مداومين عليهاء عافظين عليهاء خاشعين فيهاء وبإقامة الصلاة 
بالكيفية المطلوبة أثرت الصلاة في سلوكهم فأحكموا الشريعة» وأقمروا بأمر 
الله» وانتهوا عن نهيه» فلذلك کانوا أهلاً لتمكين الله هم بإقامة الاد 
التعبدية والحفاظ على الجتمع طاهراً قوياً E‏ 
محتكماً إلى شريعة الله تعالى القائل: لَب إن مَك ف الأرّض اماما 
الصو واتو الرڪَوة مروا ڀالمغروني وَتهوا ن المنكر وير علقبة 
الور @( [الحج: .]٤١/۲۲‏ 

ويقول تعالى في سورة العنكبوت: تل ما أي للك ت الي 
وأقر الكل إت لوہ نی عن الحا والسکر وکر آل 
ا الله بعل ما َصسَعونَ (@)) [العنکبوت: ۲۹/ .]٤٥‏ 

إن المححافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي 
والمنكرات» وذلك لأن المقيم اء المتمم لأركانها وشروطها يستنير قلبه» 
ویزداد عانه» وتقوی رغبته في الخير» وتقل أو تنعدم رغبته في الشر» ولذكر 
الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شىء“ 


ويقول تعالى في سورة المعارج مبيناً أثر الصلاة في حياة اجتمع المسلم 
وكيف أن إقامة الصلاة تقي الجتمع من الشرور والمهالك قال تعالى : إن 
آلون خی ما @ إا ست ار ج © ر س آل مت @ 


1 


إل شتی @ آل مم ع کیم یئ € دسح ۲-۹۸۷۰ 


الحاضرة التاسعة: الصلاة في القرآن الكريم ۱4۳ 


الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه 
وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهؤلاء هم المصلون المحافظون على الصلاة 
في أوقاتهاء فهم داممون على صا الأعمالء لأن أحب الأعمال إلى الله 
أدومهاء فعلينا بالصلاة لأنها خلق المؤمنين الحق” . 

والصلاة إلى جانب ذلك كله رباط اجتماعي نظيف طاهر قوي» فالمسلم 
حين يلتقي بأخيه المسلم في المسجد على هدف واحد هو إرضاء الله تعالى» ثم 
يقف ججواره في صف الصلاةء ويشاهده بين الحين والحين» ذاهبا إلى 
الملسجد» وواقفاً مثله بين يدي الله» فإن ذلك يشد كل مصلل إلى أخيه 
ليتعارفاء ويتآكفاء ويتشاركا وجدانياً وعاطفياًء وبذلك توجد بينهما وحدة 
من صنع الله وضاءة بريئة» ذات أثر إيجابي حين يصدق هذا الإخاء 
وتستمر هذه الوحدة الإسلامية الأصيلة» والصلاة نظام ونظافة» وعمل 
وحركة» وعلم وتطبيق» وتراحم وتعاطف» وتربية نفس وقوة روح» واتزان 
واعتدال» فما أجدر أن تسمى الصلاة حياة الفرد المسلم زحياة الجتمع 
المسلمء فهي بحق مدرسة التربية الإسلامية العالية التي تربي الفرد والجتمع 
ج 


الميحث الخامس 
الثواب العظيم لقيمي الصلاة 
أفد اله انه وتحال رانا ها لمن اة الدامن لها 


امحافظين والخاشعین› أجر الصلاة كبير وكثير وعظیم › ثواب جزیل وأجر 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۲٣/۸‏ . 


(۲) بتصرف من كتاب تعليم الطهارة والصلاةء الشيخ حسن أيوب» طباعة دار العلم الكويت» 
الطبعة الخامسة» ۳۹۷١ه‏ ص۱۰ وما بعدها. 


۱۹٤‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


دام غير منقوص ولا ممنوع ولا مقطوع» فمن أجر الصلاة العاجل في 
الدنيا أنها تبعث في نفس صاحبها الأمن والطمأنينة» وفي الآخرة الثواب 
الموصل لجنات الله ورضوانه. 

يقول تعالى في سورة ا و آلریے ١امنوا‏ وعيلوا السسلحتِ 
اموا الڪماوء تاتيا اڙڪه له جرم ڪڌ يوم لک ڪر علوم رک 


۶ م 


هم حر يوت @) [البقرة: ۲۷۷/۲]. 

إن الله سبحانه وتعالى يعد الذين يقيمون حياتهم على الإعان والصلاة 
والعبادة والتعاون» أن يحتفظ هم بأجرهم عنده» ويعدهم بالأمن فهم لا 
بخافون» وبالسعادة فهم لا بحزنون» وهذا رخاء عظيم لمن آمن بالله وربط 
حياته بالعمل الصاح وبالصلاة التي هي عماد الدين ضا أعظمه من أجر 


وما أجزله من ثواب". 


ويقول تعالى في سورة النساء: لکن ألرسيخون ف اللو ينهم ونومون 
دومن 6 ٤‏ ليك و أل من ك والقيميً ألصلوه و الو ڪاه 
لومون بال واليومِ از ر أ سر ا تہ ا عل ©< [النساء: .]٦۲ /٤‏ 

الثابتون في الدين هم قدم راسخة في العلم النافع» والمؤمنون بما أرسل 
به محمد لاء ويقيمون الصلاة معترفين بوجوما وکتابتها عليهم› > أولئك 
المتصفون بهذه الصفات سيؤتيهم الله تعالى الأجر العظيم يعني المنة". 

إن الذين يؤمنون بالله ويتمسكون بما أنزل من البينات ويقيمون الصلاةء 
ق و وال 
کت بلكب اموا اللو إا لا يع ل تشلب ©) 


.]۱۷١ /۷ [الأعراف:‎ 


we. 


et 


(۱) ظلال القرآن ۳۲۹/۱. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۷۷۸/١‏ 


احاضرة التاسعة: الصلاة في القرآن الكرم 4٥‏ 


الذين يداومون على الصلوات المفروضة في أوقاتها» وينفقون أموالهم في 
O aT e‏ 
اء lL‏ فقون 0 وليك م شم لقيو 4 5 عند 


س ي ر 2~ He‏ 


ربهم ومغفرة ورزق ڪري @( [الأنفال: ۸/ .]٤-۳‏ 


ولور الأخِر وا ألصلَوةً ا ا ور خش إلا الله فعس 
ويك أ ن کروا من ألَمَهَْدنَ ®( [التوبة: 1۸/۹] . 


يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: في الآية دليل بشهادة الإمان 
الصحيحة لعُمّار المساجد» لأن الله سبحانه وتعالى ربطه مها وأخبر عنه 
بملازمتهاء ولم خش إلا الله مما عبد فلم خف في باب الدين إلا اللهء 
فخليق بهم » وعسى من الله واجبةء أن يكونوا من المهتدين"“ 


والصابرون على الأذىء وعلى الطاعة» وعن المعصية طلباً لرضا رهم ۰ 
وأدوا الصلاة على تم وجوههاء» وزکوا»› وأنفقوا ودفعوا با لحسنة ألسيئة› 


رھ 


أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم العاقبة الحمودة في الآخرة إوالزين 


ررم e‏ ر .5 vd a‏ ت روم ار عر ےک 
صردا ااه جو دو قا وأنققوا ينا فته سا ولي 
ويدرموت بالستة ألسَيةً از 4 عقى لار ار ©( [الرعد: ۲۲/۱۳]. 


ت ٠‏ رر عر وق a e‏ 
ويقول تعالى في سورة النور: : ال لا هيم ر وا ج عن ور لله 
واي الصاو يتل الركوة افون يما لَب في لقأب وَلأَصَسرُ © 

ر رھ ر رر ق مر رورش ےر 


جزم له اسن ما يودهم من فضي والله ززق من اء عار 
حساب @( [النور: /۲٤‏ ۳۸-۳۷] . 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطي .A4/۸‏ 


۱۹٦‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


رجال لا تشغلهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
لمستحقيهاء يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين الرجاء في 
النجاة والخوف من الهلاك» وتتقلب فيه الأبصار»ء ينظر إلى أي مصير 
تكون؟ ليعطيهم الله ثواب أحسن أعماهم» ويزيدهم من فضله بمضاعفة 
حسناتہم» والله یرزق من یشاء بغیر حساب» بل يعطيه من الأجر ما لا 
یبلغه عمله وبلا عدد ولا کیل . 


إن الذين يقرؤون القرآنء ويعملون به» وداوموا على الصلاة في أوقاتهاء 
والمنفقين بالليل والنهار» سرا وعلانية» ويرجون بذلك العمل تجارة مع الله 
رابجة لا تكسد ولا تكهل» وهي رضا الله ربهم» والفوز بجزيل ثوابه» 
هؤلاء سيوفيهم الله تعالى ثواب أعماهم كاملا غير منقوص ويضاعف هم 
الحسنات من فضله» إن الله عفور لسیتاتیم» شکور لحستاتیم» 
المجزيل من الثواب» يقول تعالى: لن لذن بتلويت كب أل 
الصاو م ما قم ئ وملا یرجوت رة ا 
@ یھت لشم یریم ن شید ائ عش و 
©( [فاطر: ۳۰-۲۹/۳۰]. 


مما تقدم في الحديث عن الصلاةء يتبين لنا منزلة الصلاة الكبرى في 
الإسلام» حيث لا تعدها آي عبادة أخرى»› فالصلاة عماد الدين» وهي 
الحد الفاصل بين الكفر والإعان كما بيناء ولا خلاف بين أنمة المسلمين في 
كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبهاء أما إذا كان تركه ها تكاسلاً مع 
اعتقاده لوجوبها فيعتبر فاسقاً وعاصياً حمل ويستتاب عليها» حت يعود 
للصلاةء وعرفنا أن الصلاة هي دعامة كل الأديانء وقد كانت الصلاة 
أقدم عبادة لأنها من مستلزمات الإمان» والصلاة هي طریق النجاح 


."٠٥ص التفسير الميسر»‎ )١( 


الحاضرة التاسعة: الصلاة في القرآن الكرم ۱4۷ 


والسعادة في الدارين» إن صلاها المسلم بخشوع» فالخاشع هو الذي يخضع 
قلبه» ويسيطر عليه الرهبة والخوف والرجاء» وهو من دعام قبول الصلاة 
عند الله تعالى» والصلاة ثقيلة على النفوس باستثناء الذين خشعت قلوبهم 
وحرصت على القری من الله. 

يقول الشيخ عفيف طبارة في كتابه (روح الصلاة) متحدثاً عن خصائص 
الصلاة: «فالصلاة في الإسلام بما تحتويه من مراقبة الله وقيام وسجود له 
وما تشتمل عليه من معاني القربى له» تربط المصلي بخالقه وتشعره بعلو 
مکانته في نظر نقسه» حت يرى من آثار الكرامة ما يستقذر معه اللإتيان 
بالقبائح» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»'. 


وبعد فإن الصلاة هي عماد الدين لا يقوم الدين إلا به» فهي رس 
الأمر في الإسلام» فهي الذكر الدام» وقد بلغت عناية الإسلام بالصلاة 
با محافظة عليها في الحضر والسفر»ء والأمن والخوف» والصلاة من الأمور 
الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة» وترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً ها 
كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين» آما من تركها مع إعانه بها 
واعتقاد فرضیتهاء ولکن ترکها تکاسلاً أو تشاغلاً عنها» بما لا يعد في 
الشرع عذراً فهو كافر يجب قتله» مع أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعية على أنه 
لا يكفر» بل يفسق ويستتاب وعارضوها ببعض النصوص العامة" . 


نسأل الله تعالى أن مجعلنا من المقيمين للصلاة المداومين والحافظين عليها. 


(۱) دوح الصلاة ف الإسلام للشيخ عفیف عبد الفتاح طبارة» طباعة دار العلم للملایین بیروت 
٤‏ ھ/ ٤1۹۷م‏ الطبعة الخامسة» ص۲". 

(۲) فقه السنة العبادات» للشيخ السيد سابق» دار البيان» مصر» الطبعة الثانية ١١١٠ه/‏ 
۰م“ ۱/. 


المحاضرة العاشرة 


بر الوالدين يفي القرآن الكريم 


إن أعظم الواجبات على العباد بعد واجب العبودية لله هو واجب بر 
الوالدين› والذي يطيل النظر في نصوص الكتاب والسنة يتبدى له هذا 
افا لا من خلال النصرص› وقد أظهرت النصرص القرآنية عظم 


هذا الواجب» وأبانت أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى مباشرة. 


عناية القرآن الكريم بالوالدين وبيان حقوقهما 

لقد أبرز القرآن الكريم عناية فائقة بالوالدين وبرهما وحقوقهما» وذلك 
في صور عديدة ھی الإحسان» والكلمة الطيبة» والتواضع ولین الجانب 
معهما» والدعاء هما وطاعتهما في غير معصية الله وسنتناول هذه الصور 
حت نتعرف على بر الوالدين في القرآن الكريم من خلال هذه المباحث. 


الميحث الأول 


الإحسان إليهما 


وو 


قال تعالى في سورة البقرة: ولد أخذّتا مشق ب إِِيل لا دون 
إلا أله يالولتين عسات وى الفر وال 
خسکا واټ موا الصلوة واوا الڪوء ۾ ولنم لد ليک يڪم 
ونر عرشو ©@) [البقرة: ۲/ ۸۳]. 


المحاضرة العاشرة: بر الوالدين في القرآن الكريم ۱1۹ 


في الآية دليل على الإإحسان للوالدين وهم أحق الناس بحسن الصحابة 
من أولي القربى والأولاد وغيرهم. 


4 ت ر e‏ . 
ويقول تعالى في سورة النساء: }# واعبدوا أله ولا نرکا ہو سیا 
ولو لذن ا س 6 وړ ی f‏ ري وا 2 وال سکن وجار ذی ألقري 
مء م ر eG‏ 1 ت سء 7 و ت 
وال ار | جنب والصّاحب ی > لج وان اسيل وم مک ایم ِن 
2 


آله ل عب س ڪان تالک ا ©( [النساء: .]۳٣/٤‏ 


يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه هو الخالق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه» فهو المستحق منهم أن يوحدوه» ولا يشركوا به 
شيئاً من خلوقاتهء ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدينء فإن الله سبحانه 
جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى الوجودء وكثيراً ما يقرن الله سبحانه 
ن عبادقه وا لسانت إل الزالدين» ومن الإخسان إل الواندين الإلحمان 
إلى القرابات من الرجال والنساء". 


ا : rs‏ صا کا ا ہہ 4 
ويقول تعالى في سورة الأنعام: ( قل تالا اتل ما حرم ربكم 
رر ا raft‏ کا ر جر ص کا ی ووم کے 
4 عا 


مط برو بے مء 


مَك مقون (&©6) [الانعام: .]٠١١/١‏ 
يقول الإمام القرطبي رحه الله ونفعنا بعلمه: قوله تعالى (إويالولٍ 

إخساًا) الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما 

وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهماء وأحسنوا بالوالدين إحساناً“. 
أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته» ونهى عن الشرك به» ويستجيش القرآن 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .٠٥١/١‏ 
)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطي› V/V‏ 


۰ حاضرات في التفسير الموضوعي 


الكرم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناءء إن الوالدين يندفعان بالفطرة 
إلى رعاية الأولاد إلى التضحية بكل شيء حت بالذات» فيجد الأبناء كل 
اهتمام من الوالدين» فإذا هما صارا إلى شيخوخة فانية إن أمهلهما الأجلء 
هنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله حمل مع 
الأمر المؤكد» بعد الأمر المؤكد بعبادة الله فإذا بلغ الوالدان الكبر 
والضعف فلا ينبغي للولد أن يشعرهما بالضجر والضيق» وأن يكون كلامه 
هما بشيء من الإكرام والاحترام» وأن يرحمهما ويتلطف» فلا يرفع عيناًء 
ولا يرفض أمراًء وما في حالة الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان» عليه 
أن يتوجه إلى الله بالدعاء هما أن ير مهما رحمة واسعة»ء فالله وحده هو 
القادر على جزاء الوالدين مما لا يقدر على جزائه الأبناء. 

يقول تعالى في بيان تلك المعاني المتقدمة من الإحسان للوالدين : لإوقضى 
رك آلا نمدا إل إا والولدين يسا إا يلقن مدد الد اعدا 
او اھا لد تمل ا أ ولا نرا ول لها َا ريا €9 فض 
ا ج ا ا ل ا O‏ 
[الإسراء: .]۲٤-۲۳/۱۷‏ 

ويقول تعالى في سورة العنكبوت: (وَصَيتا الاك وليه سا ون 
یما كسد مون )€ [النکبوت: 1۸/۲۹. 

أوصى الله الإنسان - فيما أنزل على الرسول الكري ية - بوالديه أن 
يفعل بهما حسناً وخيرأًء وقيل: إن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص 
لا هاجر قالت آمه: والله لا يظلني بيت حت ترجع» فأنزل الله في ذلك أن 
بحسن إليهماء ولا يطيعهما في الشرك" . 
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(۱) انظر ظلال القرآن» سید قطب ۲۲۲۲/٤‏ . 
(۲) جامع البيان للطبري ٠١١/۲۱‏ . 


الحاضرة العاشرة: بر الوالدين في القرآن الكرم ۲۰١‏ 


ويقول تعالى في سورة الأحقاف: إوَوْصَيتا الان بودي إحستا 


ت 


اشم ويلم اربع س ال رب اوزغ أن أك َك الى أشنت مَل 
ول لدی وان اعم یکا برل صلخ لی فی درب لني ثبت لیک 
إن مِنَ أَلْمسَليِينَ (©©)) [الاحقاف: .]٠١/4١‏ 

ؤوضينا الإنسان أن جسن في صحبته لوالديه يرا مما في حياتما» بعد 
مماتهماء فقد حلته أمه جنيناً في بطنها على مشقة وتعب» وولدته على مشقة 
وتعب أيضاًء ومدة مله وفطامه ثلاثون شهراًء وني ذكر هذه المشاق التي 
تتحملها الأم دون الأب دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق 
الأب» حت إذا بلغ هذا الإنسان نهاية قوته البدنية والعقلية» وبلغ أربعين 
سنة دعا ربه قائلاً: ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى 
والدي» واجعلني أعمل صالاً ترضاه» وأصلح لي في ذريتي» إني تبت إليك 
من ذنوبي» وإني من الخاضعين لك بالطاعة»ء والمستسلمين لأمرك ونهيك 
المنقادين لحكمك” . 


الميحتث الثاني 


الكلمة الطييبة وحسن المعاملة 


ومنهج القرآن الكريم في بر الوالدين مترابط النسق والبيان في صور 
إرشادية وتوجيهية وتربوية عظيمة» ومن هذه الصور: الكلمة الطيبة 
للوالدين» والمعاملة الحسنة الكرعة» كما جاء في سورة الإسراء: لإوقضى 
ریک آلا تنبا إل له ولول وسا إا لقن عة الس دحا 


A‏ ءوس ي بور 


او کا فلا تقل ا اي ولا رهسا ول ها قرلا را ©@) 


[الإسراء: ۲۳/۱۷]. 


۲( التفسير الميسر ص٤*٥‏ . 


۰۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


ينهى الله الأبناء في معاملة الوالدين عن التأفف الذي هو أدنى مراتب 
القول السيئ» فلذلك كان الضجر والكلمة السيئة شد يا وفي مقابل 
ذلك الإحسان والبر والكلمة الطيبة والتقدير والاحترام مع الرأفة والرحهمة 
بہما. 


ويقول تاق مزر لان لوين جهداك عة ن شر بی ما س 
پو پوه عم فلا ا ها وصاحبهمًا فی الذي ا وَتَيعْ سیل م اناب 


ج 
ا 2l‏ 
ل 


ى د ل جک ينُم ب ا کت ا سان سلو © ) [لقمان: ۳۱/ .]٠١‏ 


وإن كان الوالدان على الشرك فإن الله يأمر بعدم طاعتهما في الشرك 
ولكن مع ذلك لا بد من مصاحبتهما في الدنيا بالطاعة كما تشير الآية 
الكرعة. 


المبحث الثالث 
التواضع ولين الجانب 


يأمر الله تعالى الأبناء بأن يكونوا ذليلين متواضعين للوالدين رة بهماء 
وأن يطلبا من الله أن يرحمهما برحمته الواسعة لكل شىء الأحياء 
والأمواتء كما صبرا على تربيتهم أطفالاً ضعافاً لا حول لهم ولا قوة: 
u e 0 e A Re‏ ا کے 
راض لهسا جََاحَ الذل م ا رارف اھا ک ران صد ©@) 
[الإسراء: .]۲٤/۱۷‏ 


رم روم و م ر م N GE‏ لته ا 2 


ويقول تعالى في سورة لقمان: «إووصينا الإضن بولديدِ 
NIRS SDSS‏ ® 
[لقمان: .]۱٤/۳۱‏ 

يأمر الله تعالى الإنسان ببر والديه والتواضع هماء فأمه لته ضعفاً على 
ضعف وشدة على شدة» وهن الولد على وهن الوالدة وضعفهاء وفطامه في 


الحاضرة العاشرة: بر الوالدين في القرآن الكريم ۳ 


انقضاء عامين»› أن يشكر لله نعمه» وللوالدین تربیتهما»› فلا بد من برها 
ولين الجانب هماء لما لقياه من العناء والمشقة في طفولة وصبا الأبناء“. 


الميبحث الرابع 
الدعاء لهما 


من صور البر التي ذكرها القرآن الكريم الدعاء للوالدين بالرحهمة والصحة 
والعافية والخير» وأن يستمر هذا الدعاء مدة حياتهماء وبعد مماتهما قال 
تعالى في سورة إبراهيم: لإريًا أعفر لی ولودی وللمۇمین يوم يفوم 
السات @( [إبراهیم : .]٤١/۱٤‏ 

إنه مشهد الدعاء الخاشع الضارع»ء ومشهد تعداد النعم والشكر عليهاء 
يدعو الله أن یغفر له ولوالدیه وللمؤمنین يوم القيامة. 

ویقول تعالی و ا فض لهسا جاح ادل من الحم 
رَب انمهت ا 2 ©( [الإسراء: .]۲٤/۱۷‏ 

ومن صور الدعاء لارا ف القرآن الكريم قوله تعالى في سورة 
الشعراء: لإوأغفر لي إن کان من الان @( [الشعراء: .]۸1/۲١‏ 

ويقول تعالى في سورة نوح عليه السلام: ري عور لى للد ون 
حل بو موينا وللمۇمنين وألمُؤيتت ولا ترد آلظييين إلا بارا ®©) 
[نوح: ۲۸/۷۱]. 

لقد دعا نوح»› عليه السلام» له ولوالدیه وشل بدعائه الدعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعم الأحياء منهم والأموات» وهذا يستحب 
فعل هذا الدعاء» اقتداء بنوح» عليه السلام» وبما جاء في الآثار والأدعية 


الشهورة اتر وع 


(1) انظر جامع البيان للطبري .۷٠/١‏ 
(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۸/ ۲۳۷. 


: محاضرات في التفسير الموضوعي 


إن الدعاء للوالدين هو منهج الأنبياء والصالحين» وإن هذا الدعاء يجب 
أن ت ال او و اتن ل ا د واا 0 ال 
أوضحت أن بر الوالدين يكون بعد وفاتهما أيضاً» وذلك بالاستغفار هماء 
وصلة الرحم الق لا توصل إلا ہما وإکرام صدیقهما وقضاء الديون الى 
على الوالدين للعباد ولرب العبادء روی مسلم في صحيحه عن بريدة بن 
الحصيب رضى الله عنه قال: بينا آنا جالس عند رسول الله ي إذ أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت. فقال: «وجب أجرك 
وردها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله » إنہا كانت عليها صوم شهر› 
أفأصوم عنها؟ قال : اصومي عنها»» قالت : إنها تحج قط› أفأحج عنها؟ 
قال : «حجي عنها» . 

الميحث الخامس 


حدود طاعة الوالدين 


يجب طاعة الوالدين في كل الأمور المباحة فعلاً أو تركاً دون ضر أو 
هلاك عقق» فإذا آمر الأب ولده بمعصية سواء كانت تركاً لواجب أو فعلاً 
2 ع ا ر ر A‏ 

حرم فلا طاعة لهء قال تعالى: «إووصَيتا إن بولديه حستا وإن جلهداك 


ا @( [العنکبوت: ۸/۲۹]. 


لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض جيعها بما في ذلك الجهاد في حالة 
الكفاية» ولا بحل للابن طاعة الوالد الكافر إذا أمره بالكفر والشرك 


(۱) رواه مسلم والترمذي وأبو داوود» راجع جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثيرء 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط»› مكتبة الحلواني» مصر ۱۳۸۹ه/1۹1۹م ٤٠٤/٠١‏ . 


الحاضرة العاشرة: بر الوالدين في القرآن الكريم 1.0 


والعصيان» ولکن لا جوز للابن مقاطعة والديه وهجرهماء وترك الإحسان 
إليهما بل يأمر الإسلام في مثل هذه الحال بمصاحبتهما في الدنيا معروفاً. 
ٍ ا ر ¢ e‏ کے ص 
قال تعالى: لإولن جلهدّاك عل أن تشرك بی ما لیس لك ہو 
مهما احا فی شيا مروا تيغ سير من أب إل 
o2‏ 5 کے »+ E 7 Fs‏ 
مجمکم فایقگم بنا کنر عمو @©€) القمان: .]٠١/۳١‏ 


EK 


مما تقدم يتضح لنا أن الناس في بر الوالدين فريقان: فريق استجاب 
لربه وعبده وأطاعه» وأحسن إلى والديه» ويصور القرآن هذا النمط من 
البشر وقد بلغ سن الأشد» وهي السن التي تكتمل فيه قوى الإنسان 
الفكرية والعقلية» وتصبح موازينه ومقاييسه أكثر دقة واتزاناًء فإذا به يتوجه 
إلى ربه تبارك وتعالى» متوسلاً إليه» بآن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه 
وعلى والديه» والنعمة هنا هي النعمة الكبرى نعمة الإعان» والالتزام 
بالمنهج الإلهي الذي يقود إلى التي هي أقوم» ومع الإعان نعم كثيرة في 
النفس وفي الوالدين والأهلء ونعم الله التي لا تحصى» إن هذا الصنف كما 
أبان القرآن هو الصنف الفاضل الذين استقام بهم الطريق» فأعماهم 
الصالحة مقبولة لأنها خالصة لله قاعمة على أساس متين» وهو التوحيد 
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والفريق الآخر: هو ذلك العاق لوالديه المكذب بالبعث والنشورء 
المستعلي على الحق» إنه يواجه والديه بما لا يليق فيقول: أف لكما. ثم هو 
يكذب بالإعان» ويطعن في والديه بالعقوق» ولكن الوالدين المؤمنين 
المشفقين مع عقوقه هماء يتوجهان إلى الله تعالى طالبين منه لابنهما المدايةء 
لذا كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. 


(1) انظر مسائل في فقه الكتاب والسنةء د. عمر سليمان الأشقر» ص۷٦‏ ومابعدها. 


۲۹ محاضرات في التفسير الموضوعي 


إن الإساءة إلى الوالدين وعدم الاعتراف بفضلهما انحراف عن الفطرة 
السويةء ونجد في عصرنا الحاضر كثيراً من الأبناء يقومون بطرد الوالدين من 
منازهم وسكناتهم بطريقة مخجلة وهي الذهاب بهم إلى دار العجزة والمسنين › 
إنها دار الهلكة والعاقين» أما الإحسان إلى الوالدين فهو من الفطرة السوية 
التي فطر الله العباد عليها. 

إن الإحسان إلى الوالدين واجب في كل وقت» ولكنه يتأكد حال كبرهما 
وعجزهماء لأن حالة الكبر هي الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره» لتغير 
حاهما بالضعف والكبر» فيجب أن يلتزم الإنسان في هذه الحالة مراعاة 
أحواهما أكثر مما لزمه من قبل» ففي هذه الحالة يجحتاجان أن يلي منهما ما 
كان يحتاج إليه في صغره أن يليا منه» والوصية بالأم أقوى وأشد من الأب. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل البر والإحسان إلى الوالدين. 


الحاضرة انحادية رة 
الصبر ق الفرآن الكريم 


الصبر هو زاد المؤمن في حياته» الموصل لرضوان الله تعالى صبر على الطاعة» 
وصبر عن المعصية» وصبر في الشدائد والبلاء لذا كانت مجالات الصبر في الحياة 
كثيرة ومتعددة» يخبرنا القرآن الكربم أن خالطة الناس تحتاج إلى صبر» والجهاد 
في سبيل الله يحتاج إلى الصبر» وطلب العلم من دراسة وتعلم وبجث علمي 
يحتاج إلى صبر» لذا كان الصبر عظيماً» وضرب لنا القرآن الكريم نماذفج 
للصابرين من أنبياء الله مثلاً» أنها روائع الصبر على البلاء. 


الميبحث الأول 


أولاً؛ القيام بالواجبات الدينية يحتاج إلى صبر 

يقول تعالى في سورة مرم : رب السوت والأرض وما بيتهما فاعبده 
طبر لمكو هَل عم لم سما © € [مرم: ۱۹/ .]٠١‏ 

فهو الله رب السماوات والأرض» وما بينهماء ومالك ذلك كله وخالقه 
ومدبره» فاعبده وحده واصبر على طاعته أنت ومن تبعك› لیس کمثله شىء 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . ۰ 


)۱( الت لتقسر الميسر»› ص۳۱۰۹ . 


۰۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


ثانياً؛ مخالطة الناس تحتاج إلى صبر 

قال تال ف رة الفرقان وا اسا اك من ال إل 
نمم لاوت اام وينشي في لاسن لتا َم تس 
E EE‏ وكات ريك بص (©©€) االفرقان: .]۲١/٠١‏ 

وما أرسلنا قبلك يا محمد آحداً من رسلا إلا كانوا بشراًء يأكلون 
الطعام» ويمشون في الأسواق» وجعلنا بعضكم أا الناس لبعض ابتلاء 
واختباراً بالمدى والضلالء والغنى والفقرء والصحة والمرض» هل 
تصبرون؟ فتقوموا بما أوجبه الله علیکم وتشکروا له فیثبکم مولاکم› أو 


٢ ۹ N :‏ )0( 
لا تصبرون وکان الله بصيرا بمن جزع أو يصبر 


شالثاً: الجهاد # سبيل الله يحتاج إلى صبر 
٠ 2‏ ر چ 4 ع م E:‏ ۴ 
يقول تعالى في سورة آل عمران: «(يايها لزي ءامنا أصيراً وصاررا 
ورا بطو واتقواً أله کک ا @( [آل عمران: ۲۰۰/۳]. 
أمرهم الله أن يصبروا في جهاد أعداء الله وأن يصابروا الأعداء الذين 
یکتمون دینهم ۰ وأما المرابطة فهي المداومة ف مکان العبادة والثبات وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء والمداومة على الجهاد في سبيل الله » فمصابرة الأعداء 
واجبة حت لا يكون الأعداء أشد صبراًء والرباط في سبيل الله من أعلا 
مراتب الجهاد وهو الطريق الموصل إلى الفوز برضا الله في الدنيا والآخرة . 
ويقول تعال في سورة الأنفال: كايا الت اموا إا لقيش فة 
نيئو واڏڪڙوا اه ڪيا لمكم يت @ أطيغوا اه سوم ولا 
ام اش ھ وم ل 2 ت ا ر ca‏ 
رعا قفشلا ونذهب رسک واصبرواً إن الله م الربت @({ [الأنقال: 
۸/ €0 -€1[. 


.۳٠اص التفسير الميسر»ء‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۸۹/١ باختصار من تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
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E‏ م 


قوله تعالی : تايها یھا آلزیے منوا إذا قد فك أي جاعة» أمرهم 
بالثبات عند لقاء الكفار وقتاهم» وأمرهم بذكر الله عند جزع القلوب» 
واثبتوا بقلویکم واذكروه بألسنتكم» فأمر بالذكر حيث يثبت القلب على 
اليقين» ور Ee‏ بطاعة الله ورسولهء وألا 
يختلفواء ا قوتهم» وأمرهم بالصبر وهو محمود في كل المواطن 
وخاصة في مواطن الحرب'. 


رابحاً: الدراسة والبحتث العلمي يحتاج إلى صبر 


إن الحصول على العلم يحتاج إلى طول زمان مع المعلم والكتاب والقلم» 
فلا حكن الحصول على العلم والتزود به» والاستمرار في الزيادة فيه إلا 
بالبحث العلمي المتواصلء والتفكر الداغ في ملكوت الله سبحانه وتعالى 
کک م ر أن اله ولج الل ف اهار وبل النَهارَ ف ا 
تکل اق راق کل یں اک لیو ی راے ت با تلق ج 

3 


ع وج 


ET‏ کک ا هو الل 
ر 


مر ۶ م 


ر 


4 


يلیو ل و ذلك أي ا لل صر ا کر ©( اسا [لقمان: 0 [Y-‏ 


يزيد الله من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار» ويزيد ما نقص 
من ساعات النهار في ساعات الليل» وسخر الشمس والقمر لمصالح خلقه 
ومنافعهم» كل ذلك يجري بأمره إلى وقت معلوم» وأجل محدود إذا بلغه 
كورت الشمس والقمر» وإن الله بأعمالكم يها الناس من خير وشر ذو 
خبرة وعلم لا بخفى عليه منها شيء» وهو مجازيكم على جميع ذلك»› وإن الله 
هو الحق دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به» وإنه لا يقدر على فعال ذلك 


(1) انظر الجامح لأحكام القرآن للقرطي ۲۹/۸ وما بعدها. 


۰ محاضرات في التفسير الموضوعي 


سواه» وکل ما دونه فله متذلل منقاد» الکبیر الذي کل شيء دونه» فله 
متصاغر»ء يقول تعالى لنبيه ية : ألم تر يا محمد أن السفن تجري في البحر 
بنعمة من الله على خلقهء ليريم من عبره وحججه عليکم» إن في جري 
الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحقء وأن ما يدعون 
من دونه الباطل» وخص اله هذه الدلالة للصبّار الشكور دون سائر الخلق» 
لأن الصبر والشكر من أفعال ذوي الحجا والعقول» فأخبر أن في ذلك 
لآيات لكل ذي عقلء لأن الآيات جعلها الله عراً لذوي العقول 
والعب. 


خامساأً؛ الصبر على بلاء الدتيا 


فهناك الصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام» وهذا ما لا يخلو منه بر 
ولا فاجر» ولا مؤمن ولا کافر» ولا سید ولا مسود»› لأنه راجع إلى طبيعة 
الحياة» وطبيعة الإنسان» وما رأينا أحداً يسلم من آلام النفس» وأسقام 
البدنء وفقدان الأحبة» وخسران المالء وإيذاء الناس» ومتاعب العيش»› 
(Y)‏ 
الكثيرين '. 


EE 3‏ ے ت i‏ ر ا ت 2 و 

قال تعال: فز ولنبلو سىء من الخوف والجوع ونقصِ من | مول 
2 ا رص ا اا ا ےر ا 2 
والأئفیں واللَمرَب ونر السب 9© ابن إ1 امتهم ية وأ إت 


ESN 7T e ¢‏ ا a‏ ر ہے ور ت کے ¢ 2ه م Ets‏ 
لتو واا جود © ليك علَهِم صلوت من ريه ورحمَة واؤلت 
هم َلْمهْتَدُونً @( [البقرة: ۲/ .]٠١۷-٠٠١١‏ 


(9) من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الصبر في القرآن» د يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
مصر ط۳ ١ه»‏ ص٣۳‏ . 
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أخبرنا تعالى أ نه يبتلي عباده» أي يختبرهم وعتحنهم» فتارة بالسراءء 
وتارة بالضراء من خوف وجوع» بقليل من الجوع والخوف» وبذهاب بعض 
الأموال» والأنفس بموت الأصحاب والأقارب والأحباب» والثمرات»› 
بعدم الثمر والقحط. فالبشارة للصابرين عما أصابهم بقوم: إنا له وإنا 
إليه راجعون» علموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هم 
ذلك اعترافهم بأنہم عبيده ونم إليه راجعون في الدار الآخرة» وهذا أخبر 
تعالیٰ عما أعطاهم على ذلك» أولئك عليهم صلوات» ثناء من الله عليهم› 
ويأمنهم من عذابه وهم المهتدون . 


المبحث الثاني 
فضل الصبر وثوابه 


يوضح الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن من فضل الصبر أنه يورث 
أصحابه معية الله سبحانه وتعالی» ومن کان الله معه فقد فاز بفضل کل شىء 
في الدنيا والآّخرة. 


قال تعالى: اها ارين ءامنا سيوا صر وألصَكوة ل لَه مع 
سيرب ©6 ) [البفرة: .]٠١١/۲‏ 


ومن فضل الصبر على الصابرين ما رواه الحق في كتابه عن قصة طالوت 
حینما خرج ججنوده لقتال العمالقةء› وكان في ذلك امتحان هم على الصبر 
بعدم الشرب من ماء النهر على شدة الحر والعطش› فقد غلبت الفئة القليلة 
المؤمنة الصابرة باذن الله الحماعة الكثيرة الكافرة الباغية»› والله مع و 


cd 


بتوفيقه ونصره وحسن مثوبته فما فصل ف ا اجنود ل ات له 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲۷۰-۲٦۹/۱‏ 


1۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


و 2 cert ge‏ رە فا ٤‏ 
وتر 5 ۳ ك ت ب سا ر 
e‏ ا مت إل کی نة کا اا مر 


1 
2 


الڪ ٤‏ اموا ممه کک 6 ت E‏ 
td‏ 4 


2 


ڪا ادن 28 lL‏ السب َ [البقرة: ۲/ .]۲٤۹‏ 


ويقول تعاق ف سورة آل عمران: ((واین س ن قلتل مع ريون 
کی قا ونوا لما أَصابم فی سیل ا وما صعفوا وما آشککانوا وال ميب 
الصَلبرب ©6 ) آل عمران: .]۱٤١/۳‏ 


تحدثنا الآية أن الكثيرين من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من 
أصحابهم» فما ضعفوا لما نزل بهم من جروح أو قتل» لأن ذلك في سبيل 
رمم“ وما عجزوا»› ولا خضعوا لعدوهم› إغا صبروا على ما أصابهم والله 
يحب الصا ا 

ويقول تعالى في سورة الأنغال : لال حف اه کہ ولک ف 
aS‏ ن يکن نڪمم اة صا ا نیا با ران کک کہ ا a‏ 
لين u‏ وا ع لسرن ®( [الأنفال: .]١/۸‏ 


يقول القرطبي رحه الله : «فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد نقص من 
الصبر بقدر ما خفف عنهم» وكتب عليهم ألا يفر مئة من مئتين فهم 
يقاتلون على الثواب» والنصر يكون مع الصي". 

إن للصابرين حسنة في الآخرة وهي الجنة» وفي الدنيا زيادة على ثواب 
الآخرة» وهو ما رزقهم من خير الدنياء أو العافية والصحة أو طاعة الله في 
الدنيا وجنته في الآخرة» أو الظفر والغنيمة» وقال الإمام علي رضي الله 


(۱) التفسير الميسر ص۸٦.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٤٤/۸‏ 
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عنه: «كل أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا أجر الصابرين فإنه جثا هم 
4 4 


i 


قل لعبَادِ اين ء اموا اا ر To‏ أف هلو الديا َة d‏ 
وأرض اله وَسعة إا بوي ألصَروه ساب (©€) [الزمر: .]٠١/۳۹‏ 


ويقول تعالى في سورة محمد وکتبلوتک م ار المجهدي ند 
لصن e‏ کاک @( [عمد: .]۳١ /٤۷‏ 


ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالقتال والجهاد لأعداء الله حت يظهر 
الحهاد منکم› والصرر على قتال أعداء الله ونختر قرام وأفعالكم فيظهر 
الصادق منكم والكاذب» فيثاب الصادقون الصابرون ثواباً عظيه)". 


الميحث الثالت 
من روائع أمثلة الصبر على البلاء 


إن المثال الأول في الصبر على البلاء هو حبيبنا وعظيمنا نبينا ورسولنا 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» سنوات الحصار الطويلة في 
مكة» ومكايدات الكفار والمنافقين واليهود في المدينةء وكان حصاد هذا 
الصبر الجميل النصر المبين والفتح العظيم وانتشار نور الإسلام في كل 
أرجاء الأرض» بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إا ما ك قتا ميا 9 
فر لك أله ما تدم من ديك وما تأر وي متم عك وديك رطا 


َ2 ا چ 


ا و آله صا عبرا ©( [الفتح : [I-4۸‏ 


(1) تفسير القرآن للشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السليمي الدمشقي الشافعي» تحقيق 
د. عبد الله إبراهیم» ط أولی ١١٤۱ه/۱۹۹7م»‏ المؤلف .٠١/۳‏ 


(۲) الت لتَفسير الميسر»› ص .٥۱‏ 


11٤‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


ومن أمثلة الصبر على البلاء صبر إبراهيم عليه السلام» إنه صبر أولي 
eS‏ لري هب لى من لمن 
سره بار لیر 9© نا بع مع اتی ال بى إر 
اکا أن أن اظ ما ی 1 کاب آنل ا ر ا 
شاه ١‏ آل ب لسر © کا أن َل لجن © ديه 
@ قد صف آلا إ6 تاك کرو انين © 6 دا ر الما 
لمي © ندیه ونج عَظيم €9 رركا ميه في الأخرت €3 سم عل 
که © كتك ری الحيية [الصافات: ۳۷/ ٠-٠٠١‏ 
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وهذا نموذج رفيع من نماذج الصبرء لأنه عثل الصبر على طاعة الله فيما 
أمر» مهما يكن وراءه من مخاطر وتضحيات فقد رأى الخليل إبراهيم 
صلوات الله عليه في المنام أنه يذبح ولده إماعيل» ورؤيا الأنبياء وحي› 
ففهم الإشارة» وعرف المرادء فجاء بابنه المطلوب وعرض عليه الأمرء في 
غاية من الإيجاز والسهولة» ولكنه يتضمن أمراً في غاية الخطرء وهو بذل 
الحياة والروح طاعة لله» لقد كان موقف الفت إماعيل» عليه السلام» وقد 
طلب منه تقدیم عنقه للسکین» بعد آن اشتد ساعده وصلب عوده ونضر 
شبابه» لقد حسم الموقف ججملتين قاهما لأبيه» خلدتاه في سجل الأنبياء 
الصابرين» وجعلتا منه قدوة للمؤمنين الصالحين» يا أبت افعل ما تؤمرء لا 
تأخذ برأيي» ولا تنتظر مشورتي» بل نفذ ما عندك من أمر الله» دون هوادة 
ولا إبطاء» ومع ذلك لا يدعي بطولة ولا شجاعة ولا يتطاول بقدرته على 
التحمل»ء بل يكل الأمر إلى اله » ويستند في صبره إلى إذنه ومشيئتهء وإنه 
بهذه المشيئة المعينة والموفقة سيدخل في زمرة الصابرين» وعند ساعة الذبح 
كان الابتلاء قد بلغ غايته وحقق نمرته» لقد تجح الوالد والولد كلاهما في 
الامتحان» ونفذا ما أمر الله به دون تردد أو ارتياب» فجاءتهم البشرى من 
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السماء بصدق الرؤياء ونجاحهم ف الامتحان» وذکرهم الله في کتابه» 
وعدهم من أعْة الصابرين الس 


ومن هذه النماذج العظيمة نغوذج عظيم في الصبر على البلاء هو ني الله 
أيوب» عليه السلام» الذي صر وصابر بعزم الأنبياء: 


واب د ادى رب أي مسن الضرٌ وت احم اميت 
ای م تفا تا ہی ین شش اة أا ر EGE RT‏ 
ص نتا وزڪری عبد @( [الأنییاء: .]۸٤-۸۳ /۲٢‏ 

ف ا اوا ن ار و ا ااب وأيوب في دعائه لا يزيد 
على وصف حاله اي مسن الس ووصف ربه بصفته وات ی 
الَیت) ثم لا يدعو بتغییر حال صبراً على پلائ ولا يقترح شیئاً على 
ربه تأدباً معه وتوقيراًء فهو نموذج للعبد الصابر» لا يضيق صدره بالبلائ 
ولا يتملل من الضرء وفي اللحظة التي توجه فيها يوب إلى ربه كانت 
الاستجابة وكانت الرحمة وكانت نهاية الابتلاء رفع عنه الضر في بدنهء فإذا 
هو معافی صحيح» ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقده منه» ورزقه 
مثلهم» وقیل: هم أبناژه فوهب له مثليهم» أو أنه وهب له أبناء وأحفاداًء 
رحمة من عند الله ومنةء واللإشارة للعابدين بمناسبة البلاء إشارة ها 
مغزاهاء فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاءء وتلك تكاليف العبادة 
وتكاليف العقيدة» وتكاليف الإبمان» فالعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء 
القادرين عليهاء المستعدين لتكاليفهاء وليست كلمة تقوطها الشفاه ولا 
دعوى يدعيها من يشاءء ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء. 
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ويقول تعالى في سورة ص: ف واذ در a ES‏ د تاد رہ آي مسن 


() انظر الصبر في القرآنء للدكتور يوسف القرضاوي» ص١۷‏ ومابعدها. 


۱٦‏ محاضرات في التفسير الموضوعي 


اللَیطن شس ملاب © رکش بیت ما نش برد وب © جا 
کر 4کو ەو ری وک ب 2 

له آهل تق تم 6 تی لین الاک © کا بی ت 
اضرب پوے و Gs:‏ لإ وجدته َه صا عم المد إن اك @( [ص: ۳۸/ 


[44-41 


واذكر يا محمد عبدنا أيوب وهو من سلالة يعقوب حين دعا ربه أن 
الشيطان تسبب له في التعب والمشقةء والألم في الجسد والمال والأهل فأمره 
الله آن يضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء بارد» فشرب واغتسل منهء 
فذهب عنه الضر والآذی› فكشف الله عنه الضر وأكرمه» ووهب له أهله 
من زوجة وولد» وزاده مثلهم بنين وحفدة» كل ذلك رحة من الله » وإکراماً 
له على صبره» وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة» ليعلموا أن عاقبة 
الصبر الفرج وكشف الضر» وأمره الله أن يأخذ بيده حزمة شاريخ» 
فاضرب بها زوجك إبراراً بيمينك» فلا تحنث» لأنه أقسم على ضربها مثة 
جلدة على خحطأً ارتكبته» لقد كان أيوب صابراً على البلاء» نعم العبد أيوب 
الصابرء» الكثير الرجوع إلى طاعة الله . 


.٤٥٦-٤٥٥ص انظر التفسير الميسر‎ )١( 


المحاضرة الثانية عشرة 
أثر المعاصي على الأمم يي القرآن الكريم 


الميحث الأول 


تحذير القرآن الكريم من المحاصي 


لقد حذر القرآن الكريم في كثير من آياته من ارتكاب المعاصي التي تجعل 
العبد في عداد العصاة المذنبين» وتخرجه من دائرة عباد الله الطائعين 
کک يقول تعالى في سورة يس! الوم يم عل أيهم نكما 


ہم نہد رمم یکا نوگسیو ©€) 1یس: ۰/۳۹ 


e‏ منهم» أو لأن 
إقرار غير الناطق وشهادته أبلغ من إقرار الناطق»› ااا أعضاءه التي 
أعانته في حق نفسه من المعصية صارت شهوداً عليه في حق الله» ختم على 
أفواههم حت نطقت جوارحهم» وسمى كلام الأرجل شهادة لأن الأعمال 
باليد والرجل حاضرة» فعبر عما صدر عن الأيدي بالكلام. 

f‏ چ 


ويقول a CS‏ (زووم حدر پک ا اء ل إا 


رو ر 


ر 
وعو € سی إا ما جاوما شد عم سمعهم وأبصرشم وجلودشم 


(1) تفسير القرآن الكريم» عز الدين بن عبد السلام .٤۴/۳‏ 


ٌ 


فاصبحتّم من لسر ©( [فصلت : /٤١‏ ۲۳-۱۹]. 


ويوم حشر أعداء الله إلى نار جهنم ترد زبانية العذاب أومم على آخرهم 
حت إذا ما جاؤوا النار وأنكروا جرانمهم» شهد عليهم معهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والآثام» وقالوا معاتبين 
لجلودهم : لم شهدتهم علينا؟ أجابوا: أنطقنا الله الذي آنطق کل شيء» وهو 
الذي خلقكم أول مرة ول تكونوا شيئاً وإليه مصيركم بعد الموت للحساب 
والجزاء» وما كنتم تستخفون عند ارتكابكم المعاصي» خوفاً من أن يشهد 
عليكم ”معكم وأبصاركم وجلودكم يوم القيامة» ولكن ظننتم بارتكابكم 
المعاصي أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم التي تعصون الله بهاء وذلكم 
ظنكم السيئ الذي ظننتموه بربکم» أهلككم فأوردكم النار» فأصبحتم 
اليوم من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليه.. 

إن الذي يعمل الصالحات ويطيع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله» ومن 
أساء فعصى الله ورسوله فعلى نفسه وزر عمله» وما ربك بظلام للعبيد 
قفن ن اوا م ون ل ع ا و ا لیا را 
ك لر ليد @) [فصلت : .]٤١/٤١‏ 

ویقول تعالى محذراً من الوقوع في المعاصي : لمن مَل صلا فيي 


ا 
ص ee‏ 2 2 


ومن سا علتبا م إل دیک وجوت ©@©) [اجاة: ١/٤١‏ 


.٤۷۹ص التفسير الميسر‎ )١( 


احاضرة الثانية عشرة: آثر المعاصي على الأمم في القرآن الكريم ۹4 


ويقول تعالى في ذات السورة الجاثية : ام حيب اليب أجترا ألسَيَعَاتِ 


2 


4 کر ب TOT‏ 2 2 ص م ایک رو 2ر ء ا 
أن كله كليت ءامنوا وعماوا الصلحلي سوا همر ومما سا ا 
ص 2 ص 

کک ®( [الجاثية: ]۲٠/٤٠‏ . 


بل يظن الذين كذبوا رسل الله» واكتسبوا السيئات» وخالفوا أمر رهم 
أن نجعلهم کالذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله» وعملوا الصالحات› 
وأخلصوا له العبادة دون سواه» ونساويم بهم في الدنيا والآخرة» ساء 
حكمهم بالمساواة بين الفجار والأبرار في الآخرة. 


إن اتخاذ المهوى إلا من دون الله مجعل الإنسان يفعل كل كبيرة وكل 
معصية وكل ذنب ما دام يسير على هواه» ويكون من الذين أضلهم الله بعد 
بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه» فلم يسمع ولم يتعظ ولم يعتبر» فطبع 
الله على قلبه وغطى بصره» فلا يرى آيات الله» ولم يوفق لإصابة الحق قال 
تعال: أت من اد لهم هوه وسل اله على عر وتم على بيده كليو 


چ 


صر سے کے اص رس 


َمل عل بصروء وة فمن هيه ِن بعد أل أفلد كرو ©©6) [الجائية: 
.[Y/to‏ 

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين 
على أعماهم. 

O4 n e ۰ »‏ کو و ر رر 2 

ويقول تعالى في سورة الحجرات: ف واعلموا أن فیک رسو آله لو يمك 
ت 2 4 ر ر صر ا ر ع e2 E i‏ 2 رر ژ o‏ 
في ير من الاي لمم وللجن الله حبب یکم الإيمان وريم في ویک وره 
س وہ E 7 AAA IRE tL o Aer‏ 
یآ والفسوق العصيان أؤلك هم الراشدون @( [الحجرات: /٤۹‏ ۷]. 


وزلي) لأشتم وأهلكتم ونالتكم شدة ومشقة» ولكن ازل حبب إليكم 


.٠**ص التفسير الميسر»‎ )١( 


۲۰ محاضرات ني التفسير الموضوعي 


الإعان» حسنه عندکم بما وصف من الثواب عليهء وزینه بما وعد عليه من 
نصر الدنيا وثواب الآخرةء وقبح إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما 
وصف عليه من العقاب»› فالفاسقون هم الكاذبون الخارجون عن طاعة 
الله" . 

اک ج r‏ ر 2 
ويقول تعالى في سورة الحن: إل با ص 1 ورسلته۔ ومن عص آله 


ر چ 


ورسرلم ن لم تار َنَم خللر فبا آبدا @( [الجن: ۷۲/ ۲۳]. 


يقول تعالى إنغا أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على 
ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداًء لا حيد لمم عنهاء ولا خروج لهم 
(MD, .‏ 
منها . 

إن الإنسان الذي يقع في المعاصي وإن كانت صغيرة في حجم الذرة» مثل 
وز التماة الصغيرة شراً» سيجد عقابه في الآخرة قال تعالى: لإومن 
تسمل ان د ذرو ب @) [الزلزلة: ۸/۹4]. 


(1) تفسير القرآن الكريم» عز الدين بن عبد السلام ۲٠٤/۳‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .۲٤٣١/۸‏ 


المحاضرة الثانية عشرة: أثر المعاصي على الأمم في القرآن الكريم ۲۲١‏ 


المبحث الثاني 
آثار المحاصي 2 القرآن الكريم 
إن للمعاصی آثاراً وخيمة» من ذلك زوال النعمة» وعو البركة من 
الأرض» وزوال الأمن» والعقوبة والهلاك» حفظنا الله منهاء ونتناول هذه 
الآثار كما جاءت في آيات القرآن الكري . 
الأثر الأول:؛ زوال التعحمة 
قال تعالى في سورة الأنفال: ذلك يأب اله لم يك ميا ية اسه 


م 


قور خً روا م ا وا له للَهَ سيم علي ®( اا .[o/۸4‏ 


o 


تقرر هذه الآية عدل الله تعالى في معاملة العبادء فلا يسلبهم نعمة وهبهم 
إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم» ويبدلوا سلوكهم» ويقلبوا أوضاعهم» 
ويستحقوا أن يغير ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة 
التي لم يقدروها ولم يشكروها» ومن الجانب الآخرء يجعل التغير القدري في 
حياة الناس مبنياً على التغير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم 
وأوضاعهم التي بختارونها لأنفسهم» وتصور الآية حقيقة التلازم بين العمل 
والجزاء في حياة الإنسان ونشاطهء وتصور عدل الله المطلق فلا يظلم فيها 


عبد من سد 
ص ےھ 
e‏ فمن عي صلخا من ڌڪر او آن 
رر 2 Slr,‏ رم ٤‏ ا ررد Arlo er‏ ۹« ر 
وهو مؤمن فلنحيتم حيو طبه ولنجرنهر أجرهم بحسن ما ڪاوا 


ور ر 


يعملون ®( [النحل : i‏ 


۱( باختصار من تفسير الظلال» سید قطب ۳/ ۱٥۳۰‏ وما بعدها . 


۲۲ محاضرات في التفسير الموضوعي 


من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة» ومن أعرض 
عن ذکر الله ولم يمن بربه ولا عمل صاحاً فمعيشته ضنك لا خير فیهاء 
وقال مجاهد: هي الجنةء وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة 


جره أَجَرَمُم) بالرضا والأجر في الأخرة. 


ويقول تعالى في سورة الجن: «إوألو أستقموأ على الطرقَة لاسقيتهم ماه 
ll‏ 


عدا €) 1الجن: 10/۷۲]. 


لو استقام الإنس والجن على ملة الإسلام لوسعنا عليهم أرزاقهم 
ولبسطنا هم في الدنياء وإنغا خص الماء الغدق بالذكرء لأنه أصل المعاش 
وكثرته أصل السعة» وحيثما كان الماء كان المال وحيثما كان المال كانت 
الفتنةء إن الخصب والسعة لا يوجدان إلا حيث توجد الطمأنينة والعدلء 
ویزول الظلم» ویکون الناس سواسية في نيل الحقوق› فلا ظلم› ولا 
إرهاق» ولا محاباة إن استقاموا ولم يفعلوا المعاصي وإلا فإن عاقبة أمرهم 

(7 

a 


الأثر الثاني من آثار المعاصي؛: محو البركة من الأرض 

o nl 4 € 1 1‏ م ر 4 ٤‏ 2 ص 
e tk TT KK َ E ea r‏ 2 2 وي کے 
لأڪلوأ من فوقهر ومن تحت أرجلهم مهم أمه مفتصدة وك مهم سه ما 
سلون ©( [المائدة: .]11/٥‏ 


ويقول تعالل ف سورة الأعراف: ف والبد 1 
e‏ وز 2 4 ٤ i‏ 2 ص 2 

وای حبك لا یج إلا تکدا ڪدلك صرف الات لقو يشر 3©) 
[الأعراف : .[eA/Y‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١١/١‏ . 
(۲) تفسير المراغي للشيخ آحمد مصطفى المراغي › طباعة دار إحياء التراث العربي بیروت» ٠١١/۲۹‏ . 


الحاضرة الثانية عشرة: أثر المعاصي على الأمم في القرآن الكريم ۲۳ 


ولو أن أهل الكتاب عملوا بما في التوارة والإنجيل وما أنزل عليك يا 
محمد وهو القرآن الكريم» لرزقهم من كل سبيل» فأنزل عليهم المطرء وأنبتنا 
نهم الثمرء وهذا جزاء الدنياء وكثير من أهل الكتاب ساء ما يعملون 
وضلوا عن سواء السبيل» والأرض النقية إذا نزل عليها المطر تخرج نباتاً 
بإذن الله ومشيئته» طيباً ميسراًء وكذلك المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله 
انتفع بهاء وأنمرت فيه حياة صالحة» أما الأرض الرديئة فإنها لا تخرج 
النبات إلا عسراً ريثا لا نفع فيه ولا تخرج نباتاً طيباً وكذلك الكافر الذي 
لا ينتفع بآيات الله" . 


5 2 0 ۳ ا ص تە 4 Se‏ 3 
ويقول تعالى في سورة الاق : ا الق إا طلقتم الساء فطلقوهن 
ع 

Hf 5‏ أ ع وء کک که حر cogs‏ 
ليدَتَهنً حصو َة وأتقواً أ ٿه رڪم لا Ea‏ من وهن ا برجن 
۾ رچ ےم ر ے ورررآ رر ووو ےگ کک A ofl f 2 FF‏ 
إلا أن يأتين بفلحسَة مبينة ويلك حدود آنه و ر سعد حدود أله فقد ظلم 

3 . ر ەە رچ م ا ص ر 4و a‏ 
نسم لا تذرى لعل أله رث بعد ا © کک لشن اجلهن فاميي كوش 
. چو ser‏ ص ي 
بمعروفي ر فارفوشن ب بمعروف ادوا ذوی مدل نک اموا أ ألسَهدَةً E‏ 
e ۶3‏ ټڙ 2ار 2 2 
ل پو سن کن زی او ايوم الخر ومن بسن أله لله عل لَه 


رسو > el‏ رم ص رر ر ہکےہ ووو ا rd‏ 
0 


ورف ِن حيت لا ينيب ون بو على ١‏ فهو حسبة7 


لغ کک َد جحل أله لكل مىر قَدَنّا © ) [الطلاق: .]۳-٠/٠١‏ 

ومن یتق الله فیما أمره به» وترك ما نېاه عنه» مجعل له من أمره حرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله» ولو أن الناس 
کلهم أخذوا ذه الآية لكفتهم» كما قال النبي يلا لأبي ذر الغفاري» وهي 
آية في القرآن كما قاله ابن مسعود "فرجاً "۰ ومن يتق الله ينجيه من کل 
كرب في الدنيا والآخرة» ومن كل شيء ضاق على الناس» من حيث لا 


(۱) التفسیر المیسر» ص۰۱۱۹ ٠١۹‏ . 


۲٤‏ محاضرات ني التفسير الموضوعي 


يدري » ومن حیث لا يرجو ولا يأمل»› والله منفذ قضایاه وأحكامه في خلقه 
یما یریده وا 


e 1 8 8‏ ہے 2ے رص < a‏ 
ويقول تعالى في سورة نوح: لفقل اسغفروا رد م کان عَنَار 9© 

کے rT‏ رر صا O7 (IS 2e‏ صد کے رس ص ور د ي ری 

سل السَمَاءَ ع درا ويمدِدو امول ونين وجعل َد جنلتټ وجعل 


لک ار ®( [نوح: ۱۲-۱۰/۷۱] . 


فقلت هم : سلوا ربكم غفران ذنويكم» وتوبوا إليه من كفركم وعبادة ما 
سواه من الآلمة» ووحدوه وأخلصوا له العبادةء لإِلَمُ كان عَمَارا) لذنوب 
من أناب وتاب منهاء متى صدقت العزعة» وخلصت النية» وصحت التوبة 
فضلاً منه وجوداً وإن كانت كزبد البحرء ولا كان الإنسان مجبولاً على عبة 
الخيرات العاجلة» أعلمهم أن لاهم بالله يجمع حم إلى الحظ الأوفر في 
الآخرة» الخصب والغنى» وكثرة الأولاد في الدنياء ومن ثم وعدهم بخمسة 
أشياء: يرسل السماء عليهم متابعاًء فتزرعون ما تحبون» ويكثر الخصب 
والغلات النافعة لكم في معاشكم»› من حبوب وثمار» وتحدث لكم طمأنينة 
وأمن وراحة لتوافر ما تشتهون» مما هو سبب السعادة والهدى»ء ويكثر لكم 
الأموال والخيرات على سائر ضروا واختلاف ألوانہاء ويك لكم 
الأولادء ويوجد لكم بساتين عامرة تأخذون من ثارها ما به تنتفعون» 
ويجعل لكم أنهاراً جارية بها يكثر الخصب والزرع . 


2 


ويقول تعالى في سورة الليل: اما من أععى راق ل وصَدَق سى 
نیتم یری 9 وما ن بل واستفی ی ذب سق ل سي 
ری € ما یی عن مال إا ّت )€ 1اللیل: ۹۲/ .]٠١-٠‏ 

تبين الآيات عاقبة كل عمل من الأعمال» فمن يعطى المال وينفقه في 


(۱) باختصار من تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٠٤١‏ وما بعدها. 
)۲( تفسير المراغي› A A4‏ 


الحاضرة الثانية عشرة: آثر المعاصي على الأمم في القرآن الكريم Yo‏ 


وجوه الخير» وحمى نفسه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولم يوصل 
الأذى إلى الناس» وصدق بثبوت الفضيلة والعمل الطيب» وبالجنةء فيهيئه 
الله لأسهل الطرق وأيسرهاء وأما من أمسك ماله أو أنفقه في شهواته» ول 
ينفقه فيما يقربه لربه» وظن أنه لا يجحتاج إلى أحد فيصيبه الغرور بكثرة ماله» 
وكذب بوعد الله والجنة ومرنت نفسه على الشرء فيسهل الله له الخطى 
للعسرى» فينزل بنفسه إلى حضيض الآثام وأوحال الخطيئة فلن ينفعه ماله 
إذا هوى إلى أرذل العمر أو هوى في النار”. 


الأثر الثالث من آثار المحاصي: زوال الأمن 

إن الأمن الغذائي» والأمن الاجتماعي» والأمن العام» نعمة من نعم 
الله العظيمة على عباده» فإن هم اتقو اتقوا الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهیه 
وأطاعوه وأطاعوا رسوله محمداً بی كتب الله هم الأمن الكامل الشامل 


2 2ک 


FE E‏ يه ڪان اة مطمية انها رها رعدا من 
رژ l2‏ 2 را صر ج رمج رم 
کل مکان ا له ادها أله لباس جوع ولون پا 


ڪاو دضع شت © 1 اا IHN‏ 

يضرب الله مثلاً بتلك القرية وهي غير معينةء أنعم الله عليهم فأبطرتهم 
النعمة» كانت آمنة غير خائفةء مطمئنة غير منزعجةء لا بخاف أهلها ولا 
ينزعجون» يأتيها رزقها واسعاً من الأمكنة التي بجلب ما فيها إليهاء فكفر 
أهلها بأنعم الله التي أنعم بها عليهم» وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله 
سبحانه وتعالی» وتکذیبهم رسلهء فأذاق الله هلها لباس الجوع والخوف» 
فظهر عليهم امزال وشحوبة اللون وسوء الحال» وما هو كاللباس بما كانوا 
يصنعون من المعاصي والذنوب". 


.٠۷١/۳ انظر تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي»‎ )١( 


)۲( فتح القدير الجامع بي بين الرواية والدراية للشيخ محمد بن علي الشوكاني» طباعة دار القفكر ت 
بیروت ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م ۲۰۰/۳ 


۲۲۹ محاضرات في التفسير الموضوعي 
الأثر الرايع؛ العقوبة والهلاك 
قالغال : لوڈ فشر يموت لن ضير عل عاي کج ا 


يڪ يو ت E‏ رة 


کک قلا وفابها وفرمها وَعَدیما وَبصلهًا 
شر ا £ ک بال کے کا افیا بضع إا کش 


ER 
Re 


ت مو ب ر و ھے“ بے کے 
صر ت کو 2 8 رالمسڪنة وباءو عضر م اله ذلك باهر 
وو باب ي آله سے 42 E‏ سے سر ا أ € ذلك 6 dd‏ وأ 
کک ek‏ ول بت E‏ ع ۶ ا 


ا مدو ®( [البقرة: ۲/ .]١١‏ 


ا الدنية وقد أراد الله م العليةء e‏ 
زهيد» لا يستحق الدعاء» فهو موفور في أي مكان» إذا هبطوا إلى أية قرية 
فهو موجود فیهاء أو إذا عادوا إلى مصر التي خرجوا منهاء عادوا إلى 
حياتهم الخانعة الذليلة» حيث يجدون العدس والبصل والثوم والقثاءء 
فضربت الذلة والمسكنة عليهم» وعادوا بخضب الله» بسبب كفرهم وقتلهم 
الأنبياء وعصيانهم الشديد الذي أوصلهم للاعتداء على حرمات الله 
ودود 

ويقول تعالى في سورة آل عمران: وم تيد ڪل ين ٿا ڪيٽ ين 
کر شا رما ميت ين موو o er RET‏ 


ور ٤و‏ ود آ2 ر 2 ر 


ويرم الله تسم وله روف اباد (&)) [آل عمران: ۳/ .]٠١‏ 


يوم القيامة بحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر» فما رأى من 
أعماله حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأی من قبیح ساءه وغاظه»› وود لو 
أنه تبرأً منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقال لشيطانه الذي كان 
مقروناً به في الدنياء وهو الذي جرآه على فعل السوء: لمش ألقَرت) 


الحاضرة الثانية عشرة: أثر المعاصي على الأمم في القرآن الكرم ۷ 


يخوفکم الله عقابهء ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده لئلا يیئسوا من ر مته 
ويقنطوا من لطفه: واه روف إلْوبَاد من رأفته بهم حذرهم نفسه» 
رحيم بخلقه» بحب هم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن 
يتبعوا رسوله الکرم . 

ومن يعصي الله تعالی ورسوله ب بإنکاره لأحکام الله» وتجاوزه ما شرعه 
الله لعباده» یدخله الله ناراً فیها عذاب مهین عاقبته معصيته لله تعالی 
وون شين آله ورشولم ود عدو بدو ا كا فبا 
و عَدابك مهيت ©€) [الساء: .]٠٤/٤‏ 


4 
م وه 


ت 4 O 8 ٠‏ 4 2 م fe‏ < 
ويقول تعالى في سورة المائدة: (إليت الذين ڪفروا من بوس سيل 

ا ر 2ے ص ٴ ر E‏ ى E‏ ع 8 صو 
علي ليان داود وعيش ابن مَرَيم ڏلك بيا عصواأ وڪاو عدوت 


€ 
ر کا یس س ړ بز ٥‏ مچ 


© ڪا لا تاهو عن مڪر لوه ليٿس ما ڪاو فوت 
®( [المائدة: /١‏ ۷4-۷۸]. 

يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي 
أنزله على داوود عليه السلام وهو الزبور» بسبب عصيانهم» وما أنزل على 
عيسى عليه السلام» وهوالإنجيل بسبب اعتدائهم على حرمات اله كان 
هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضونها ولا ينهى بعضهم بعضاً عن آي 
منكر فعلوه» وهذا من أفعام السيئة» وبه استحقوا أن يطردوا من رحمة 
الله تعالی"؟. 

ولو أن الناس في كل مكان صدقوا رسلهم واتبعوهم» واجتنبوا ما 
نهاهم الله عنهء لفتح الله هم أبواب الخير من كل وجه ولکنهم کذبواء 
فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم ومعاصيهم ولو أن أَهلَ الى 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ٤۷۷/١‏ . 
(۲) التفسير الميسر نخبة من العلماء» ص١١٠.‏ 


۲۸ محاضرات في التفسير الموضوعي 


ءامنوا واوا لفتحا ملم برت ين السا والأرض ولكن كديا 


فأخذدهم ب بيا ڪافوا سيون ®( [الأعراف: ۹1/۷]. 


ويقول تعالى في سورة الأنفال متحدثاً عن آل فرعون والذين كفروا من 
لوم وسوء عاقبتهم بسبب معاصیهم: ( گدأب ٤ال‏ و ا 
لهم کفروا ايت انو دهم اله پذوبهم له آله وی يي لناب 
(€) [الانفال: .]٠۲/۸‏ 


الدأب العادة في تعذيبهم عند قبض الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون 
والمعنى جوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي آل فرعون بالغرق» وهذا 
العقاب لأنهم كفروا واعتدوا وعصواء والله قوي عزيز في أخذ الظالين› 
شيد العقاب: بالكفار.والتضاة ان :© 

ويقول تعالى في سورة الإسراء: ولا اردتا أن ميلك فة مرا مارفا 


ن ررر و ر د 


ففسفوا بها فح علا الول فدمرتها ميا (©©) [الإسراء: ۱۹/۱۷]. 
والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين» الذين ينعمون بكل سبل 
الراحة» فإذا قدر لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الملاك» فكثر فيها 
المترفون» سلط الله هوؤلاء المترفون ففسقوا فيهاء فعم فيها الفسق› 
عليها سنة اللهء وأصامها الدمار والهلاك» والآية تقرر محاربة الفساد 
والمفسدين حى لا يكونوا سبباً هلاك الحماعة كلها" . 
ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب يوم القيامة» ولا يظلم ربك 
أحداًء وإن كان هذا العمل قدر ذرة من خير أو شر اعتبرت في حساب 
صاحبهاء وکفی بال حصياً أعمال عباده وجازياً هم عليهاء قال تعالی في 
تقرير تلك المعاني: ونع امون القَسط لور القيدمة فلا تلم شن 


(۱) انظر جامع الأحكام للقرطبي ۳۱/۸ . 
(۲) باختصار من ظلال القرآن لسید قطب» ۲۲۱۷/٤‏ وما بعدها. 


امحاضرة الثانية عشرة: أثر المعاصي على الأمم في القرآن الكريم ۲۹ 


سذ 
ا ےا و سے م ب ا 
© ) الانیاء: .]٤۷/۲١‏ 


٤ 2‏ 8 کر ووو 


ويقول تعالى في سورة النور: يوم تشهد علهم اليشهم وديم وأرهم 
م ل م رر e‏ 


ر و صر , و 2 ٍ مجر ورو م کا ار 
بنا كوا يعملون ل يومين يويم أله ديتهم ألْحى بعلمو أن الله هو ألْحق 
امین @( [النور: .]۲٠-۲٤/۲٤‏ 


تشهد تلك الجوارح على معاصيهم› ويوم القيامة جزم جزاءهم العدل» 
ويؤدي هم حسام الدقيق» ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون» 
ويعلموت أن اله هو الق المي . 


ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكماً أن 
يخالفوه» بأن يختاروا غير الذي قضى فيهم» ومن يعصي الله ورسوله فقد بعد 
عن طريق الصواب بعداً واضحاً يقوده للهلاك والعذاب جزاء معصيته لله 
ولرسوله وما کان مون لا مومت إا فی آله ورسومہ آم أن کت هم 
ا ين مرم وسن ينص لله وسو تقذ َل سك ييا @©) 
[الأحزاب: .]۳١/۳۴۳‏ 

إن كثيراً من الناس يكثر من الوقوع في صغار الذنوب عاصياً لله تعالىء 
معتقداً أن تلك الصغائر لن يحاسب عليهاء ولكن القارئ المتأمل في آيات 
القرآن يعلم أن ميزان العدل الإلهي دقيق في إحصاء أعمال العبادء وإن 
كانت مثقال ذرة بجاسب عليها الإنسان. 

يقول الشيخ القاسمي : «فمن يعمل وزن ذرة والذرة النملة الصغيرة» 
وهي مثل في الصغرء وقيل: الذر هو اهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا 


(۱) في ظلال القرآن» سید قطب» .۲٠۰۵/۶۲‏ 


۳۰ حاضرات في التفسير الموضوعي 
دخلت من نأفذة» ومن کان عمل ف الدنيا وزن ذرة من شر یری جزاءه 


م 


لذا فإنه جب على المسلم تجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطنء وما 
صخر منها وما كبر» لأنه حاسب على كل عمل يعمله» فآثار المعاصي عاجلة 
في الدنيا من عقوبة وهلاك ومحو بركة» وآجلة في الآخرة عذاب في جهنم 
أعاذنا الله منها. 


(۱) محاسن التأویل للقاسمي ۲۲۹/۱۷. 


المحاضرة الثالثة عشرة 
مثال تطبيقي للوحدة الموضوعية لبحعض سور 
القرآن الكريم 


تفسير سورة تفسيرا موضوعيا 
(تفسير سورة النور) 


الميبحث الأول 


بين يدي السورة 


آية» وسميت بهذا الاسم لكثرة ذكر النور فيها كقوله تعالى: لاله ور 
ألسملوات وألارّض) [النور: .]١١ /۲٤‏ 


CA 7/2 


2 ےك و ر ت ع 
وقوله : ور عل ور دى الله انورو من اء [النور: .]١١/۲٤‏ 


مو ٣و‏ ےم 


وقوله: لون لر جع اه لم نورا هما لم من ذوررٍ) [النور: .]٤٠/۲١‏ 

وقد ذكر النور في هذه السورة بلفظه متصلاً بذات الله لاله ور 
السَموّتِ والارّضٍ)»› كما ذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب 
والأرواح» فمثله هذه الأثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه 


۲ حاضرات ني التفسير الموضوعي 


السورة»› وهی آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجامعية»› تنير القلب»› 
الحياةء وهى مستمدة كلها من ذلك النور الكبير” . 


ويدور موضوع هذه السورة حول التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة 
الحدود» وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيعة الق تصل القلب بنور 
الله» وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وأثناء الحياةء وقد بدأت السورة 
بتقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من ج وتكاليف» وآداب 


مک 0 
ي a‏ @( 


رم رو رص 


واخلاق سرا أنزلتها وفرضتتها وأنرآتا فبا ٤ات‏ 
[النور: 1/4[. 


فيدل هذا البدء على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة 


ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الإسلامية وفي نظرة الإسلام 
عن الحياة الإنسانية" . 


المبحتث الثاني 
خصائص السورة 
اختصت سورة النور ببيان الحدود الشرعية لبعض الحنايات الق تصيب 
النفس البشرية وان هذه الحدود» هى الوسيلة الوحيدة لقمع شرور النفس 
الإنسانية القى لو تركت بغير هذه الحدود لملأت الأرض فساداً وفجوراً 
وفسوقاً. 
فالخاصية الأول : هى عاربة الفاحشة (الزنا) بكل أشكاله حت يبتعد 


(1) دراسات في التفسير الموضوعي» د زاهر الألمعي؛ ص ٠٠١١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن» سید قطب» .۲٤۸٦/٤‏ 


احاضرة الثالئة عشرة: مثال تطبيقي للوحدة المىضوعية لبعض سور القرآن الكريم ارفا 


والخاصية الثانية: هي حاربة الققذف وعلة التشديد فيه حى تصان 
أعراض الناس بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة»من ضعاف النقوس› 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بكل وسائل النهش في أعراض الناس» 
فكان حد القذف هو الحصن الحصين من شر ألسنة الفساق. 
والخاصية الثالثة : هي تييز الخبيث من الطيب» فيجمع الخبيث مع مثله» 
والطيب مع ما بعاثله من الطيبين وتحدد هذه العلاقة الت تربط بين هؤلاء 
وهؤلاء. 
والخاصية الرابعة: الآداب الاجتماعية من محاربة الفوضى في العلاقة 
والتعامل بین الرجال البالغين والنساء البالغات»› بین محارم وغبر احارم» 
فلا بد من محاربة الاختلاط بين النساء والرجال» حت تكتمل أسباب 
العقةء ور يصبح الجتمع طاهراً نظيفاً بعيداً عن كل الشبهات»› ومصائد 
الشيطان العدو اللدود للإنسان والإنسانية. 
والخاصية الخامسة: تحدثت عن آداب الجماعة المسلمة مع المربي والقدوة 
الرسول الكربم محمد يد 
e‏ السادسة: ل کک وعلمه بکل شيء» 
ا بقدرته E E‏ 
المبحث الثالث 
أهداف السورة 
تتلخص أهداف هذه السورة فيما يل" : 


)۱( راجع آهداف کل سورة ومقاصدها ف القرآن الكرم» د. عد الله مود شحاته» ط اهيئة 
المصرية للکتاب e1‏ ص .۲٣۵۹‏ 


۳٤‏ محاضرات في التقسير الموضوعي 
-١‏ التربية الإسلامية المادفة لطهارة الفرد وسلامة اججتمع. 
- الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والقيم الروحية السامية. 


۳- الأحكام الحدية الزاجرة لشرور النفس الإنسانية» كحد الزناء وحد 
القذف» والأحكام العامة في أثناء آياتها البيّنات. 


- إحياء القيم الإمانية الفاضلة التي تربط المؤمنين بنور الله. 


-٥‏ سورة النور دعوة هادفة إلى إضاءة القلب بتعاليم السماءء لتكون 
حصنا متيناً للفرد والجتمع من الانحلال والتردي في الخطيئة فقد أمرت 
السورة بغض البصر»ء وحفظ الفروج› ونت عن دخول البيوت بغير إذن 
من أهلهاء وبينت عقوبة البهتان» وإلصاق التهم والافتراء على المستقيمين 
من عباد اله» كما ذمت إشاعة الفاحشة» وأظهرت عجائب صنع الله في 
الكون» وحثت على التوبة» وأبانت الطريق الصحيح للإنسان» ورفعت عنه 
عوامل الإحباط والانتكاس» وأبانت أن اله مطلع على كل شيء. 

-٦‏ ضرب المثل بنور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات 
والأرض»› النور الذي لا ندرك كنهه ولا مداه» إنغا هي حاولة لوصل 
القلوب به» فحيثما توجه إليه القلب رآه» وحيثما تطلع إليه الحائر هداه» 
إنما المشل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك» والله نور 
السماوات والأرض العليم بطاقة البشرء يمدي الله لنوره من يشاء. 


)١(‏ انظر الأمثال في القرآن» عمود بن الشريف» دار عكاظ جدة» ص۹۸. 


الحاضرة الثالثة عشرة: مثال تطبيقي للوحدة الموضوعية لبعض سور القرآن الكريم ro‏ 


الميحث الرايع 
موضوعات السورة 


تدور موضوعات سورة النور من خلال أهداف السورة الكريعة حول 
خسة مواضيع في وحدة موضوعية متناسقة : 


الموضوع الأول 

يتضمن بداية السورة التي فرضها الله في بيان حد الزناء وتفظيع هذه 
الفعلةء ثم بيان حد الفعلةء ثم بيان حد القذف» واستئناء الأزواج من هذا 
الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة» وتطرقت السورة إلى حادثة الإفك› 
وأقرت مشاكلة الخبيثين للخبيثات» ومشاكلة الطيبين للطيبات. 


الموضوع الثاني 

تناول وسائل الوقاية من الجرعة» وتجنب النفوس أسباب الإغراء 
والغواية› فتبدا السورة باداب البيوت والاستئذان على اهلها ء› والأمر بعض 
البصرء والنهي عن إبداء الزينة لغير احارم» والحض على إنكاح الأيامى» 
والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاءء إنها أسباب وقائية لضمان الطهر 
من صور خليعة ترهق أعصاب الطاهرين وهم يقاومون عوامل الإغراء 
والإفساد. 


الموضوع الثالث 
هو مجموعة الآداب الت تضمنتها السورة وربطها بنور اللهء وإعمار 


(1) انطر دراسات في التفسير الموضوعي» د. الألمعي» ص١١٠.‏ 


۳٦‏ حاضرات في التفسير الموضوعي 
بيوت الله بالذكر والطاعة» وقي المجانب الآخر تصف الذين كقروا وما 
يقومون به من أعمال» بالسراب في لمعانه وعدم حقيقته» لأا ظلمات 
بعضها فوق بعض. 
الموضوع الرايع 

نور الله تعالى في الآفاق» في تسبيح الخلائق كلها بعظمته سبحانه» وف 
إزجاء السحاب» وقي تقليب الليل والنهارء وفي خلق كل دابة من ماءء 
نهم من عشي على رجلين» ومنهم من عشي على أربع» ومنهم من يهشي 
على بطنه» فتختلف في أشكاهها ووظائفها وأنواعها وأجناسهاء» مما هو 
مشاهد في الكون للبصائر والأبصار. 


الموضوع الخامس 

تحدثت السورة عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله ل ف 
الطاعة والتحاكم» ويصور أدب المؤمنين مع ربطه بالإخلاص والطاعةء 
ووعد الله هم بالاستخلاف ف الأرض»› وكين الدين مء ونصرهم عل 
الكافرين. 
الموضوع السادس 

آداب الاستئذان والضيافة» داخل البيوت بين الأهل والأصحاب 


وآداب الجماعة المسلمة واحترامها وتقديرها وطاعتها واتباعها للرسول 
القدوة عمد كلاة. 


الموضوع السايع 
الله مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» الإله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء رب السماوات والأرض وما بينهماء العام بواقع الناس» وبكل 


الحاضرة الثاللة عشرة: مثال تطبيقي للوحدة الموضوعية لبعض سور القرآن الكريم rv‏ 


شیء» لتشير تلك العظمة الإهية للحق تبارك وتعالی إلى حتمية العودة ی 
الله والرجوع إليه للحساب يوم القيامة. 


وبعد فهذه هي سورة النور بموضوعاتها وأهدافها وخصائصها الق 
تناولتهاء لتعطينا نموذجاً واضحاً من نمافج سور القرآن الكريم» الدالة على 
مدى ارتباط السور القرآنية بوحدة الموضوع» في تماسك وتناسق تام . 


لقد أبانت هذه السورة الكرعة أن الإسلام منهاج حياة كامل» فهو ينظم 
حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلهاء وني كل علاقتها وارتباطهاء وني 
کل حرکاتہا وسکناتہا» ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة» كما 
يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة» وينسق بينها جيعاً» ويتجه بها إلى الله في 
النهاية» وهذه السورة (النور) نموذج من ذلك التنسيق الفرد" . 


(۱) انظر في ظلال القرآن» سید قطب ۲٣۳۱/۲‏ . 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» كانت هذه محاضرات في التفسير 
الموضوعي» حاولنا فيها الاطلاع على أصل هذا اللون من التفسير وإبراز 
خصائصه و“ماته فيما يتصل بالموضوع الواحد في القرآن الكريم» وقد كانت 
حتمية الموضوع» وطبيعة المنهج تفرض علينا أن تكون هذه الدراسة في 
شكل محاضرات نلقيها على طلاب المعرفة بصفة عامة» وطلاب العلوم 
القرآنية والتفسير بصفة خاصة. 

وقد فرضت علينا منهجية الدراسة ومفردات المقررات في التفسير 
الموضوعي أن نتناول الدراسة بمقدمة تعريفية عن تاريخ تفسير القرآن الكريم 
منذ عهد الرسول الكرم ب والصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أعُة 
التابعين الذين تخرجوا في مدارس صحابة رسول الله ية في التفسير في كل 
من مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفةء وتحدثنا في المقدمة عن أساليب 
التفسير المعروفة» التفسير التحليلي» والمقارن» والجملي أو الإجماليء 
والتفسير الموضوعي» وأشرنا في المقدمة إلى العناء الذي يجده دارس التفسير 
الموضوعي. وذلك لافتقار المكتبة الإسلامية هذا اللون من التفسيرء 
فالباحث لا جد إلا اليسير المفرق هنا وهناك. 


ومن هنا فقد اكتسب البحث أهمية في تناوله للتفسير الموضوعي بكل 
أنواعه» فقمنا في الحاضرة الأولى بتعريف التفسير الموضوعي لغة 
واصطلاحاًء فالتفسير الموضوعي عبارة عن جع الآيات القرآنية التي 


الخاة ۳۹ 


تتحدث عن موضوع واحد مشتركة في الهدف» فهو علم يتناول القضايا 
حسب المقاصد القرآنية من خلال آيات أو سورة أو أكثر. 


وتكلمنا عن نشأة التفسير الموضوعي وتطوره» الذي بدأ مع نزول القرآن 
على النبي ية وصحابته رضوان الله عليهم» وإن م يكن معروفاً بهذا 
المصطلح» وقد بدأ ظهور هذا المصطلح في القرن الرابع عشر الهجري» 
والمثال على ذلك تفسير آيات الأحكام» والدراسات اللغوية الموضوعية 
للقرآن الكريم كأمثال القرآن» والأشباه والنظائرء واستمر الأمر كذلك إلى 
عصرنا الحاضر حيث توجهت أنظار علماء القرآن والباحثين في شق 
ضروب المعرفة إلى هدايات القرآن في الاقتصاد والاجتماع» والعلوم 
الكونية» بالإضافة إلى النماذج القدعة كما فعل ابن كثير» رحه الله» فنجده 
يجمع كثيراً من الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد» كما فعل في 
الآيات التي ضرب فيها المثل. 


ومن ثم تطور التفسير الموضوعي حت أصبح علماً يبحث فيه الباحثون 
عن كل ما يتعلق بموضوعات القرآن الكريم» كما فعل الجاحظ في إعجاز 
القرآن» وابن قيم الجوزية في أقسام القرآن» والبقاعي في تناسب الآيات 
والسور» فأسهمت كل تلك المؤلفات بشكل فاعل في نشأة التفسير 

وتحدثنا عن أنواع التفسير الموضوعي الثلاثة: كلمات القرآن من جمع 
الآيات التي تحدثت عن كلمة معينة واستعمالات القرآن الكريم هاء ومع 
الآيات القرآنية التى تتناول قضية واحدة بأساليب ختلفة عرضاً وتحليلاًء 
وتحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ثم دراسة هذا الموضوع من 
خلال تلك السورة. 


وتكلمنا عن العلافة بين التفسير الموضوعي وأنواع التفسير الأخرى من 


4 محاضرات في التفسير الموضوعي 


تفسير تحليلي» وإجمالي ومقارن» وأثبتنا أنه لا غنى للباحث في التفسير 
الموضوعي عن أنواع التفسير الأخرى» لأن التفسير الموضوعي هو رة 
أساليب التفسير جتمعة. 


وتناولنا أهمية التفسير الموضوعي الذي يستطيع الباحث من خلاله أن 
يبرز جوانب جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي 
عجائبه» وتكمن أهمية التفسير الموضوعي أيضاً في تأهيل الدراسات القرآنية 
وتصحيح مسارهاء لأن التفسير الموضوعي يعطي مدا جديداً لانتشار تعاليم 
هدى القرآنء كما يتيح الفرصة للدارسين في مختلف التخصصات من فهم 
القرآن الكرم. 


وأبنا معنى الوحدة الموضوعية في القرآن الكربم» فالسورة الواحدة مهما 
تعددت قضاياها تكون قضية واحدة» فتهدف إلى غرض واحد» ويبحث 
تسلسل الموضوع في السورة الواحدة يقود إلى الوحدة الموضوعية في القرآن 
الكريم من خلال سوره وآياته» فالمراد بالوحدة الموضوعية اتحاد الموضوع 
الذي ذكر متناثراً فيؤلف وحدة موضوعية كاملة» وبعبارة أخرى البحث عن 
القضايا الخاصة التي عرض هما القرآن الكربم في سوره الختلفة ليظهر ما فيها 
من معان خاصة تتعلق بالموضوع العام» كموضوع الربا أو القتال أو الخمر 
وتحرعه في القرآن الكري. 


وتناولنا أمثلة لمنهح الوحدة الموضوعية وبجثها من خلال القرآن الكريم» 
وتمشل ذلك في الآيات المتفرقة مثل (صفات الأنبياء في القرآن الكريم) أو في 
سورة واحدة (الوحدة المىوضوعية في سورة يوسف) أو الوحدة الموضوعية في 
السور القصيرة (كسورة الإخلاص التي تناولت موضوع الوحدانية). 


أما المحاضرة الثالثة فكانت في موضوع الولاء والبراء في القرآن الكرم» 
فتناولنا معن الولاء والبراء لغة واصطلاحاً بداية من الجاهلية بجميع 


الخاعة 3 


مظاهرها من شرك ووثنية» والمفاصلة بين الكفر والإبمانء فالولاء والبراء 
من مقتضيات العقيدة ولوازمها كما تحدثنا آيات القرآن العظيم» ولا بد من 
وجوب موالاة المؤمنين» وبالمقابل وجوب البراء من جميع أعداء الله وإظهار 
عداوتهم» ويشمل ذلك وجوب البراء من الكفار والمشركين» وأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن المنافقين» ووجوب البراء من احادين لله ورسوله 
ولو كانوا ذوي القربى» وصور التولي المنهي عنه في القرآن الكريم من صور 
امحبة والمودة واتخاذهم أنصاراً وأعواناًء والإعان ببعض ما هم عليه من 
الكفرء والركون إليهم» واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» وطاعتهم فيما 
يأمرون ويشيرون والتشبه بهم» وأبنا الفرق بين الموالاة والمعاملة الحسن. 


وقد جاء منهج إبراهيم» عليه السلامء في الدعوة كما عرضه القرآن 
الكربم موضوع الحاضرة الرابعة» والتي تحدثنا فيها عن نشأة إبراهيم» عليه 
السلام» وصفاته الكرعة» وأثرها في الدعوة» والأساليب النظرية من 
مناظرة ومحاجاةء» ومعاريض» واستعطاف» واستعارة الخصم› وأساليبه 
العملية التي تمثلت في القدوةء والبداءة بالأهم» والبداءة بالأقربين» واللين 
والشدة» والتحدي» والمفاصلةء والدعاء والتضرع إلى الله» وتحطيم 
الأصنام» والهجرة من مكان إلى مكان في سبيل الدعوة إلى الله وبناء البيت 
العتيق» وامتثال أمر الله بذبح ابنه إماعيلء فقد كان إبراهيم عليه السلام» 
كما حدثتنا آيات القرآن إمام الموحدين وقدوة للمسلمين إلى يوم الدين. 


أما منهج القرآن الكربم في إثبات عقيدة البعث» والمسالك التي سلكها 
القرآن من استدلال على البعث بالنشأة الأولى» وخلق السماوات والأرض 
وما فيهماء والاستدلال بخروج النبات من الأرض» وغيرها من الدلائل 
العظيمة كقصة صاحب القرية» الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه» ولم يتغير 
طعامه طيلة تلك الفترة» وإحياء الطيور لإبراهيم» عليه السلام» بعد أن 
مزقها إرباً إرباًء وقصة الملا من بني إسرائيل الذين أماتمم الله ثم أحياهم» 


4 محاضرات في التفسير الموضوعي 


وقوم موسى السبعين الذين اختارهم الله » وقصة القتيل الذي ضرب بعضو 
من أعضاء البقرة فعادت إليه الحياة مرة أخرى» وإخراج النار من الشجر 
الأخضرء وحصول اليقظة بعد النوم» sS‏ 


وتعرضنا لمكائد الشيطان وطرق الحذر منها كما عرضها القرآن الكريم في 
المحاضرة السادسة» وعلمنا كيف أن الشيطان أعاذنا الله منه يزين الباطل› 
ويسمي الأمور بغير امهاء ويوعد ومن الناس بوساوسه الخبيثة» ويظهر 
النصح للإنسان وهو لا يريد ذلك» E‏ وسيلة لإغوائه» وينسي 
الشيطان الإنسانً احير والصلاح» ويحاول تخويف المؤمنين من أوليائهء 
ويلقي الشبهات» ويتخذ من الخمر والميسر والسحر سلاحاً فتاكاً في هدم 
الإنسانء لكن الحق تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز كيف نرد كيده 
ونحذر شره» وذلك بالالتزام بالكتاب والسنةء واللجوء إلى الله والاحتماء 
به» والاستعاذة منه بكثرة ذكر اللهء أعاذنا الله منه. 

ولقد خصصنا الحاضرة a‏ 
والنهي عن المنكر» وحكمه» وعواقب إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من العذاب واللعن والطرد من رحة الله والصفات التي يجب أن 
يتصف بها الداعية من علم» وعمل» وصبر ورفق ولين»ء وتيسير وتبشير» 
ولذلك كله كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد 
الإسلام» ومن أهم الواجبات الدينية والتكاليف الشرعية. 

أما الجهاد في سبيل الله في القرآن الكريم فقد تناولناه في المحاضرة الثامنة 
فقمنا بتعريفه لغة واصطلاحاًء ووضحنا حكمه» وفضل الجهاد والجاهدين 
في القرآن الكريمء والأهداف الي من أجلها شرع القتال في القرآن» من رد 
اعتداء المعتدين» وإزالة الفتنة عن الناس» وحاية الدولة الإسلاميةء وقتل 
الكافرين وإبادتهم . 


Y€ الناعة‎ 


وفي الحاضرة التاسعة قمنا بعرض الصلاة في القرآن الكريم» وتكلمنا على 
فرضيتها ومنزلتهاء والخشوع فيهاء وأثر الصلاة في حياة الفرد واججتمع»› 
والثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لمقيمي الصلاةء والمداومين عليهاء 
إنهم الوارثون» ليس إرثا فانيا إنغا الإرث الدائم الذي لا ينقطع الخالدء إنه 
الفردوس الأعلى في جنات الله . 


ودرسنا بر الوالدين في القرآن وكيف أن القرآن اعتنى بالوالدين وأبان 
حقوقهماء والإحسان إليهما بالكلمة الطيبةء والتواضع ولين الجانب 
والدعاء هماء وحدود طاعتهما في غير معصية الله» درسنا كل ذلك في 
احاضرة العاشرة من هذا السقر. 


وجاءت الحاضرة الحادية عشرة في الصبر في القرآن الكرم» فالصبر هو 
زاد المؤمن» الموصل لحنات اللهء فحدد القرآن مجالاته المتعددة من قيام 
بالواجبات الدينية» ونخالطة الناس» والجهاد في سبيل اللهء والدراسة 
والبحث العلمي» والصبر على بلاء الدنياء وشرحنا فضل الصبر وثوابهء 
وضرب لنا القرآن الكريم نماذج رائعة للصبر» وذلك من خلال صبر الأنبياء 
الذين اخترنا منهم (عحمداً ية وإبراهيم وأيوب عليهما السلام) إنا نماذج 
خالدة يقتدي بها الصابرون المؤمنون إلى يوم القيامة . 


أما آثر المعاصي على الأمم وكيف أن الله تعالى حذر منها في القرآن 
الكريم فقد كان موضوع محاضرتنا الثانية عشرة فالمعاصي سبب في زوال 
النعم» ومحو البركة من الأرض» وزوال الأمن» والعقوبة والملاك 
فالمعاصي واللإصرار عليها واججاهرة بها سبب رئيسي في عقوبة السماء إلى 
الأرغز حفظنا الله منها . ۰ 


وأقمنا مثالا تطبيقياً للوحدة الموضوعية لبعض سور القرآن الكري» 
وذلك من خلال تفسير سورة تفسيراً موضوعياً تناولنا ذلك في الحاضرة 


E:‏ عحاضرات في التفسير الموضوعي 


الثالثة عشرة والأخيرة التق ذكرناها في مقدمة البحث لتأتي (سورة النور) 
خاتمة محاضراتنا التي Cee‏ عاماً کاملاً بجول الله وقوته» فوقفنا بين يدي 
السورة مستعرضين سبب تسميتها بهذا الاسم» لكثرة ذكر النور فيهاء 
متناولين خواص السورة وأهدافهاء» وموضوعاتها السبع» التي تناولنا من 
خلاها منهجية هذه السورة المتكامل في تنظيم حياة الإنسان في تناسق آياتها 
عبر وحدة موضوعية شاملة. 


وبعد فإننا نورد حملة من التوصيات من خلال هذه الخاعة» وهى نتيجة 


حتمية لدراستنا وال كانت عبارة عن محاضرات قي التفسير الموضوعي› 
فبعد الدراسة والبحث نوصي بالاتي : 


أولاً: نوصى القانمين على أمر الجامعات والكليات الجامعية سواء أكانت 
جكومية أو هليه بفرورة دريس مادة (القي المورخي):بكافة الكليات 
الجامعية» وعلى اختلاف تخصصاتهاء لحاجة كل مسلم لفهم كتاب الله حق 
يبلغه للناس كافة» فواجب الدعوة إلى دين الله وإن أوكل القيام به 
للمختصين في العلوم الشرعية إلا أنه لا يعفي من المسؤولية الأطباء 
والفيزيائيينء والمهندسين والزراعين» والطيارين» وغيرهم من ختلف 
ضروب العلم والمعرفة. 

ثانياً : كما نوصي كليات الدراسات العليا خاصة أقسام الكتاب والسنة» 
والتفسير وعلوم القرآن الكربم» على اختلاف المسميات من جامعة إلى 
أخرى بتشجيع البحث العلمي في مجال التفسير الموضوعي حت هتم 
الباحثون وتظهر إبداعاتهم في هذا الجانب اهام من أساليب تفسير القرآن 
الكريم. 


ثالثاً : ندعو ونكرر الدعوة إلى الزملاء الختصين من أصحاب الفضيلة 
علماء التفسير خحاصة أساتذة الجامعات إلى المزيد من البحث في مجال 


fo الخاعة‎ 


التفسير الموضوعي حت نثري المكتبة اللإسلامية مهذا اللون من التفسير الذي 
نفتقر إليه كثيراً. 

6 نوصي دور النشر وأصحاب المطابع في بلاد الإسلام بتنشيط 
طباعة الكتاب اللإسلامى» بصفة خاصة ما يكحتب في جال التفسير حى 
يؤدي ذلك إلى تنشيط الباحثين في جال العلوم الإسلامية. 

وأخيراً: أسأل الله رب العالمين أن يجعل هذا الجهد المتواضع خدمة 
لكتابه العزيز في ميزان حسناتناء وأن ينفع به إخواننا من طلاب العلم في 
کل مکان» هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وقد كان الفراغ من كتابة هذا البحث في الساعات الأولى من صبيحة 
يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان المبارك من عام آلف وأربع مئة 
وواحد وعشرين الموافق له التاسع والعشرون من شهر نوفمبر من العام 
ألفين في مدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية. 


كتبه الفقير إلى الله الراجي عفو ربه 
أستاذ التفسير المشارك وعلوم القرآن الكربم ججامعة آم درمان 
الإسلامية وكلية المعلمين في بيشة 


المصادر والمراجع“ 


القرآن الكريم 

-١‏ دراسات في علوم القرآن الكريم» د. فهد 
الرومي» طباعة مكتبة التوبة» الرياض»› 
الطبعة الرابعة» ١۱٤٠ه/‏ ٤۱۹۹م‏ . 

۲- مسند الإمام أحمد بن حنبل» طباعة المكتب 
الإسلامي ۳۹۸٠ه.‏ 

۴ صحيح مسلم بشرح النووي» طباعة مكتبة 
ادي مر 

-٤‏ بجوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور 
فهدالرومي» طباعة مكتبة التوبة» 
الرياض»› الطبعة الثالثة هھهھ. 

٥-المفردات‏ في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني . 

-٦1‏ دراسات في التفسير الموضوعي» د. زاهر 
الألمعي. 1 

۷- المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور عبد 
الستار سعيد. 

۸- مباحث في التفسير الموضوعي› د. مصطفی 
مسلم. 

. التفسير الموضوعي» د. حمود قاسم‎ -٩ 

- صحيح البخاري» طباعة دار المعرفة‎ -١ 


بیروت لبنان. 
-١‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية تحقيق 
عدنان زرزور. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» طباعة 
دار ابن کثیر» دمشق . 


۳- دراسات في التفسير المو ضوعي للقصص 
القرآني» د. أحمد جال العمري. 

-٤‏ مجلة الأزهر الشريف عددرمضان 
۷ ھ. 

٥-الوحدة‏ الموضوعية في سورة يوسف عليه 
السلام» د. حسن محمد باجودة» طباعة 
دار الكتب الحديثة القاهرة. 

-١‏ الموافقات للإمام الشاطي» طباعة الباي 
لی وشرو مر 

۷-الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» د. 
محمود محمد حجازي» طباعة دار الكتب 
الحديثة مصر . 

۸-الجامع لأحكام القرآن للقرطي . 

۹-الوحدة الموضوعية في سورة الأنعام 
رسالة دکتوراه د. عباس عوض الله 
عباس . 

١-التفسير‏ الموضوعى» د. أحمدالسيد 
الكومي» طباعة دار الهدی مصر ۱۹۸۰م . 

١-لسان‏ العرب لابن منظور. 

-١‏ القاموس الحيط للفيروزآبادي. 

۳- المصباح المنير للفيومي . 

. کتاب الإعان لنعیم يس‎ -٤ 

٥-الولاء‏ والبراء في الإسلام للشيخ محمد 
سعيد القحطاني» طباعة دار طيبة 
السعودية» ۷١٤١ه.‏ 

- جامع البيان محمد بن جرير الطبري . 


(1) المصادر والمراجع مرتبة حسب أسبقيتها في صفحات الكتاب. 


المصادر والمراجع 


۷- في ظلال القرآن» سيد قطب» طباعة دار 
الشروق» بيروت» مصر . 

۸-الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» طباعة المكتب الإسلامي ۳۹۳ أه. 

4- الجامع الصغير للسيوطي . 

-٠‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) 
للشيخ محمد رشيد رضاء طباعة دار المعرفة 
- بیروت» لبنان. 

-۴١‏ اسن التأويل محمد جال الدين 
القامي» طباعة دار الفكر - بيروت» 
۸ھهھ. 

۳- التفسير المنير» د. وهبة الزحيلى» طباعة 
دار الفکر» بیروت - دمشق»› ۱ ھ«ھ/ 
۹۱ ^م. 

۳- التفسير الميسر إعداد نخبة من العلماءء 
طباعة مجمع الملك فهد لطباعة لصحف 
الشريف» المدينة المنورة ۸١٤١ه.‏ 

-۴٤‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» 
عثمان جمعة ضميريةء طباعة مكتبة 
السوادي جدة» ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1م.‏ 

-٥‏ قصص الأنبياء» الشيخ عبد الوهاب 
النجار. 

1-التنبيه والإشراف للمسعودي» طباعة 
مصر ۱۹۳۸م . 

۷- تاريخ الأمم والملوك› محمد بن جرير 
الطبري» طباعة دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» لبنان . 

۸- حياة إبراهيم› حمود شلي› طباعة دار 
ا لجیل - بیروت ٤۱۹۸م‏ . 


YEY 


۹-فتح القدير محمد بن علي الشوكاني» طباعة 
دار الحدیث مصر ۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۳م . 

١-كتاب‏ التوحيد» د. صا فوزان 
الفوزان» طباعة مكتبة الأثير الرياض . 

-١‏ أضواء البيان في تفسير القرآن للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» طباعة عالم الكتب 
اروت 

۴- مسائل من فقه الكتاب والسنة» د. عمر 
سليمان الأشقر» طباعة دار النفائس 
الأردن. 

۴۳- مناظرات مع الشيطان (مناظرات أممة 
السلف مع حزب إبليس) لأبي أسامة سليم 
بن عبيد الهلالي» طباعة ابن المجوزي 
٤‏ ھ. 

. مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -٤ 

-٥‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» 
e O‏ 

1-تفسير القرآن الكريم للإمام حمود 
شلتوت» طباعة دار الشروق» بيروت 
4 ھ/ € 1۹۷م . 

۷-الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» طباعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

۸-إحياء علوم الدين للغزالي . 

۹-احلى لابن حزم الظاهري . 

٠-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكرء أبو 
بکر الخلال. 

-١‏ الجهاد للدكتور محمد نعيم ياسين» طباعة 
مكتبة الأقصی الأردن ۰۱٤۱هھ/‏ 1۹۸۱م . 


YA 


محاضرات في التفسير الموضوعي 


۲- قطر الندى وبل الصدى لأبي عبد الله 
جمال الدين بن هشام الأنصاري» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت ۸١٤١ه/‏ 
4۸م 

۳- إرشاد الساري للقسطلاني . 

>٤‏ المجهادفي الإسلام للشيخ صالح 
اللحيدانء طباعة دار اللواءء الرياض 
۷ ھ. 

-٥‏ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلاميةء 
د. علي بن نفيع العلياني» طباعة دار طيبةء 


الرياض ١١٤٠ه.‏ 
-السير الكبير للشيباني» طباعة دار 
الحديث - مصر. 


۷-أحكام آهل الذمة لابن قيم الجوزية» 
طباعة دار ابن القيم - دمشق . 

۸- کتاب الأم للإمام الشافعي» طباعة دار 
المعرفةء بيروت. 

4- هذا الدين»ء سيد قطب» طباعة دار 
الشروق - بيروت . 

٠-آحكام‏ الصلاة والطهارة للشيخ محمد 
علي الصابوني» طباعة دار القرآن الكرم» 
بیروت ۱۸٤۱ھ.‏ 

-١‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الر هن 
الجزيري» طباعة دار الفكر - بيروت. 
- تعليم الطهارة والصلاة للشيخ حسن 

أيوب» طباعة دار القلم الكويت . 
1۳- روح الصلاة في الإسلام» عفيف عبد 
الفتاح طبارةء دار العلم للملايين» 


بیروت . 


-٤‏ فقه السنة العبادات» سيد سابق» طباعة 
دار البيان - مصر . 

-٥‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول ية 
لابن الأثيرء تحقيقعبدالقادر 
الأرناؤوطء مكتبة الحلواني» مصر 
۹ھ/ ۱۹1۹م . 

. صحيح الترمذي‎ ~١ 

۷- سنن ابي داوود. 

۸- الصبر في القرآن الكري» د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة مصر ١٠١٤٠ه/‏ 
۰م 

۹- تفسير القرآن للشيخ عبد العزيز بن عبد 
السلام السليمي الدمشقي الشافعي» 
تحقيق د. عبد الله إبراهيم » طباعة المؤلف 
بدون الأولی ٩۱٤۱ھ/‏ ٦۱۹۹م‏ . 

١-الفوائد‏ لاإمام شس الدين ابن قيم 
الجوزية» طباعة دار اليقين المنصورة 
7ھ/1۹41م. 

١-تفسير‏ المراغي للشيخ أحمد مصطفى 
المراغي طباعة دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

۴- فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية لاإمام محمد بن علي الشوكاني» 
طباعة دار الفكر - بيروت ۳١٤١ه/‏ 
۳مم . 

۳- أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن 
الكريم» د. عبد الله شحاته» طباعة الهيئة 
العامة للكتاب» مصر . 

٤-الأمثال‏ في القرآن» محمد بن الشريف› 
طباعة دار عكاظ جدة. 


تخا 


كتاب في التفسير الموضوعي» يجمع الآيات القرآنية ذات الموضوع الواحد 
رها معا شد بعضها بغضا: 

حاء الكتاب على شكل عحاضرات ألقيت على طلاب الحامعة» بلغت ثلاث 
عشرة حاضرة غطت جوانب رئيسة في القرآن الكرم. 

شملت الحاضرة الأولى تعريف التفسير الموضوعي ونشأته وتطوره وأنواعه 
وأهميته. وجاءت الحاضرة الثانية في الوحدة الموضوعية في القرآن الكر؛ تعريفهاء 
ومعناها وأمثلة ضما. ودخلت الحاضرة الثالثة إلى الموضوعات الي تتعلق بسور 
القرآن الكرع وآياته ذات الوحدة الموضوعية. وتضمنت عدة مباحث عن الولاء 
للمؤمنين والبراء من الكفرة. وتناولت الحاضرة الرابعة منهج إبراهيم عليه السلام 
في الدعوة» وفيها بعض صفاته وسمائله وأعماله. وشلت الحاضرة الخامسة عنوان 
منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد الموت. وأشارت الحاضرة السادسة إلى 
موضو ع مكائد الشيطان للإنسان وطرق الحيطة والحذر كما عرفها القرآن الكرم. 
وتوقفت الحاضرة السابعة عند موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته 
وعواقب إهماله. وعالحت الحاضرة الثامنة موضوع الجهاد في الإسلام من خلال 
سور القرآن الكرم وما يتعلق به من فضل البجاهدين وأهداف القتال ومكانة ' 
الشهداء. وتعلق موضوع الحاضرة التاسعة بالصلاة وأدلة فرضيتها ومتزلتها وأثرها 
والخشوع فيها. وجعلت المحاضرة العاشرة بر الوالدين موضوعهاء فبينت حقوقهما 
وأمية حسن معاملتهما وطاعتهما. واختصت الحاضرة الحادية عشرة موضوع 
الصبر ومحالاته وأحمية التحلي به وثوابه. وتوفرت الحاضرة الثانية عشرة على 
موضوع أثر المعاصي قي الأمم» وكيف أدى ذلك إلى عقوبتها. وكانت الحاضرة 
الأحيرة في التطبيق العملي للوحدة الموضوعية في سور القرآن الكرع. 


Abstract 


This book deals with the thematic interpretation of the Holy 
Qur’an. It compiles the Qur’anic Verses handling the same topic and 
interprets them as an integrated unit so as to solidify one another. 


The book appears in the form of lectures given to the university 
students, which count thirteen in total covering the main aspects of the 
Holy Qur’an. 


Lecture One includes the definition, origin, development, kinds 
and the importance of the thematic interpretation. Lecture Two turns up to 
discuss the thematic unity of the Holy Qur’an, its definition, meaning and 
examples thereon. Lecture Three plunges into the themes of the Surahs of 
the Holy Qur’an and the Verses with thematic unity in it. It also involves 
several researches handling loyalty to believers and disowning 
unbelievers. Lecture Four deals with Prophet Abraham’s approach in his 
call iand ncludes some of his qualities, attributes and works. Lecture Five 
contains a heading for the Qur’anic methodology of establishing the 
belief of resurrection after death. Lecture Six indicates Satan’s plotting 
against the human and the ways of precaution and care of that evil 
creature in accordance with the way the Holy Qur’an discusses. Lecture 
Seven pauses at the topic of enjoining good and forbidding evil, its rank 
and the consequences of neglecting it. Lecture Eight tackles Jihad in 
Islam and the relevant topics of the virtue of the Mujahideen, the 
objectives of fighting and the rank of martyrs on the basis of the Surahs 
of the Holy Qur’an. The topic of Lecture Nine is related to prayer, the 
proofs of its being mandatory, its rank, its effect and humbleness in it. 
Lecture Ten makes a Muslim’s being dutiful to his/her parents its topic of 
research stating parents’ rights and the importance of doing good to them 
and obeying them. Lecture eleven is singled to discuss “patience”, its 
fields, the importance of assimilating it and the reward thereof. Lecture 
fwelve is made to discuss the effect of sins on communities, which 
resulted in getting them inflicted with punishment. The last, Lecture 
Thirteen, explains the practical application of the thematic unity in the 
Surahs of the Holy Qur’an. 


